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  ..الشباب وحركات التغيير
  ما بين طبيعة المشاركة الفعلية والتوظيف الرمزي
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  البدء مع الشباب أنفسهم
 ظهرت على السطح أثناء ذيوع الحديث عن التغيير         التيمن بين العديد من الإشكاليات      

 المسألة الجيلية حيزاً متميزاً من هذا م احتلت٢٠٠٦ و٢٠٠٥ عاميل غير مسبوق خلال بشك
 استهدفت الـرئيس مبـارك      التيفمن ناحية أولى، كانت حركة المعارضة الواسعة        . الجدل

غير قادر على تمثيل واقـع مـصر        " ديكتاتور عجوز " أحد أوجهها حركة ضد      فيشخصياً  
حملت مسألة سن الرئيس هنا بالعديد مـن        ". المستقبل"لى  أو قيادة مصر إ   " اب الصاعد بالش"

بعبارة أخرى، تم   .  والغياب عن واقع مجريات العصر     ، تحيل إلى تيبس القيادة    التيالرموز  
 غادرت معسكر التخلف    التي الحاكمة عن اللحاق بالعديد من الدول        النخبةتحميل فكرة عجز    

                                                 
w . مصر-باحث سياسي*
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ومـن ناحيـة أخـرى، كـشفت     . إجمالاكم  على رمزية سن مبارك والطاقم الحا    والاستبداد
 المطالبـات   اتساع توازت مع    التي والتفاعلات السياسية    م٢٠٠٥عام   البرلمانية   الانتخابات

 - فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين بـالطبع       -بالتغيير عن عجز النخب الحزبية المعارضة     
ظهرت هـذه   . الانتخابية المحدود أو تمتين قاعدتها   السياسي   الانفتاح من أجواء    الانتفاععن  

ومرة أخـرى تـم     . الأحزاب عاجزة عن اللحاق بمسيرة حركات التغيير الأخرى الصاعدة        
تحميل عجز هذه النخب الحزبية على رمزية السن كما هو الحال مع عجز الكتلة الحاكمـة                

ة  العامالاحتجاجات الظاهر بما صاحب الاحتفاءهذا بخلاف . عن اللحاق بركب العالم المتقدم
 يمكن وصف جمهور هذه الحركـات       الذي الشوارع من مشاركة شبابية واسعة إلى الحد         في

  .  مجمله من الشبابفيعلى أنه يتشكل 

 المباشـر للأحـداث أو علـى     السياسي سواء على مستوى التحليل      -إذن- الشباب كان
طريق عن  " مصر من كبوتها  " بمثابة طوق النجاة الكفيل بإخراج       الرمزي الاستخداممستوى  

 يقتـضى بالـضرورة     الذيالأمر  . ون المعارضة الحزبية  ئ الحكم أو إدارة ش    فيمشاركتهم  
 ؛الجدل العام حول التغيير   في  أصبحت ترقى إلى مرتبة المسلمات      التي  فحص هذه الفرضية    

بعبارة أخرى، . العملي أو على المستوى التحليليبهدف تبيان مدى صلاحيتها على المستوى 
 الحياة السياسية المـصرية،     في حركات التغيير دماء جديدة      فيلشباب  هل ضخت مشاركة ا   

 تـشكيل أحـزاب     أو لقيادة الأحزاب القائمة     للتصدي كوادر جديدة على استعداد      أي أفرزت 
 نحو ميزت مشاركة الشباب بالذات حركات التغيير عن الأحزاب القائمة؟           أيجديدة؟ وعلى   

أريد لهـا أن    خانة التمرد والراديكالية كمافيرة وهل صبت هذه المشاركة الشبابية بالضرو    
 حركات التغيير إذن وهل تتجه إلى المأسسة        فيهو مستقبل هذه المشاركة      تظهر أم لا؟ وما   

  شابه؟   شكل عضوية أحزاب سياسية أو مافي

 وهم  ، العودة إلى موضوع الجدل نفسه     الضروري هذه الأسئلة كان من      عن    للإجابة  
 فـي من الملفت أن الحديث الصاخب عن الـشباب         .  حركات التغيير  فيون  الشباب المشارك 

 مع هؤلاء الشباب أنفسهم؛ صناع الأحداث   جدي حوار   بأيعلاقته بحركات التغيير لم يقترن      
عتصامات وصدامات مـع قـوات      ا يتداولها الجميع بالتحليل والتعليق من مظاهرات و       التي

 ولـم   ، صـنعها  فيرى على أحداث لم يشاركوا      فأسقط الجميع أوصافاً كب   . المركزيالأمن  
ن من الشباب الذين بقوا أسرى الحكاية الكبرى المتعلقة بدورهم          ييتقابلوا مع صناعها الحقيقي   
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 البحث عن إجابـة هـذه       هي الورقة   في هذه نقطة البدء   إن   ف وبالتالي.  التغيير في الديناميكي
  . الأسئلة بالحوار المباشر مع هؤلاء الشباب دون غيرهم

 فـي  الحوارات المباشرة إلى قلب الفرضـية المقدمـة إلينـا            في هذا السياق أدت      
ماذا تعنى تجربة المشاركة    " : أن السؤال أصبح   أي ؛المعالجات الصحفية والتحليلات السياسة   

 مقتبـل   فـي  حركة التغيير المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية بالنسبة لشاب غير مسيس            في
 التحـق  التي اللحظة   في اختزالها لا يمكن    والتي ،ثرها على حياته تلك    وما أ  ،حياته العملية 

 بحركة تغيير تستهدف الإطاحة     التحاقهفيها بحركة كفاية مثلاً، أو ماذا يريد الشاب من وراء           
 وقضاياه المعيشية مثل الخاصةبرئيس الجمهورية؟ وكيف تؤثر هذه الخبرة على مسار حياته 

 هذه الأسئلة سنفهم على وجه الدقة       ن؟ ربما إذا أجبنا ع    اموغيره المادي والاستقلالالزواج  
 الانطـلاق  فعاليات حركات التغيير دونما      في الكثيف   الشبابي ولده هذا الحضور     الذيالأثر  

 ، مستقبل هذا الحضور   سنتمكن من فهم   ومن ثم    ؛ وإسقاطها على الواقع   ،من فرضيات كبرى  
 المجمـل مـن     في للأحزاب والقوى السياسية      مرحلة لاحقة إلى رصيد    فيوإمكانية تطوره   

  . عدمه

  

  حوارات مع صناع التغيير
فعاليـات حركـات التغييـر      في   من خلال المشاركة     أجرينا حوارات طيلة عدة أشهر    

توصلنا إليه مـن     وما.  أو عن طريق حوارات منفصلة أعددنا لها أثناء كتابة الورقة          ،نفسها
  :النقاط التالية فينتائج أولية تتلخص 

 جميع الأحوال داخل الكتلة الغامضة المسماة بـشباب حركـات           في التمييز   ينبغي -١
 هذه الحركات بمثابة أحـد      في م وكان وجوده  ،التغيير بين الشباب المنتمى لتنظيمات سياسية     

 غير المسيس، ، وبين الشباب    تنظيمي لهم ، أو بالأحرى بمثابة تكليف      السياسي مأوجه نشاطه 
 مشاركته أشكالاً متباينـة     واتخذت ،ى مراحل وفترات شديدة التباين     انتمى للحركة عل   والذي

 أن هؤلاء الشباب لم تجمعهم يضاف إلى ذلك. فحسب ولا تقتصر على فعل التظاهر ،بدورها
غير المنتمـي   استمر الشباب   . الانضمامأية علاقة تنظيمية بأقطاب حركات التغيير قبل هذا         

هؤلاء هـم   .  داخل هذه الحركات   انخراطهحتى بعد    ةالتنظيمي على حالة العزوف     للأحزاب
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همل عند التغطية الخبرية تُ  عادة ماالتي وهم الغالبية ،غالبية الشباب المنضم لحركات التغيير
  . أو التعليقات الصحفية بشأن موضوع الشباب والتغيير

  عملية أكثر تعقيداً مما تبدو عليـه       هي من هذه الحركات     أي بفعاليات   الالتحاقن  إ -٢
 في ورغبتهم ، مشاركة الشباب، إذ تتعلق بظروف الشباب الخاصةحول تعليقات الصحف في

 ومراقبتها أكثر من كونها     ،على السياسية " الفرجة" عن كثب و   السياسيالتعرف على المجال    
 التمرد على أشكال السلطة التقليدية أو هيمنة الأجيال الأكبر          فيتعبيراً عن الرغبة المجردة     

ومن ثم كانت غالبية مشاركات القطاع الأكبر من هؤلاء         . قدرات حركات التغيير  سناً على م  
يبـدو    على عكـس مـا      عن الرأي والموقف،    التعبير فيالشباب تنزع إلى العملية والهدوء      

 سلطت الضوء على فعاليات قامت بها نسبة محدودة جداً من شباب هذه             التيوسائل الإعلام   
م ٢٠٠٦ إبريل   في ميدان التحرير    اعتصام أوضاة المفتوح    الق نادي اعتصام مثل   ؛الحركات

 علاقة مؤقتة عابرة هيومن ثم فالعلاقة مع حركات التغيير .  القضاة أيضاًناديللتضامن مع 
 ومفعمة بالمشاعر والخبرات ولكنها ليـست نهايـة         ، مسار حياة الشباب تمثل حلقة غنية      في

- فـي بل إن المعلن    . م للعمل بالسياسة   ميل دائ  في ومن غير المرجح أن تنعكس       .المطاف
من خـلال  " العمل من أجل التغيير" استكمال في هو الرغبة  -الحوارات التي أجريتها  غالبية  

 الحيـاة   في مباشرة مجال حياته الخاصة دونما مشاركة       التأكيد علي أهمية إيجابية الفرد في     
 . السياسية

تبنى منظومة قيم أكثر مرونة لا       و الانفتاح، بميل الشباب إلى     الفرضية الخاصة ن  إ -٣
،  غـالبيتهم   إذ ينحو  ؛ فعاليات هذه الحركات   فيتنطبق بالمجمل على حالة الشباب المشارك       

الدولة   من بورجوازيات صغيرة أو مهنيين عاملين بجهاز       تنحدر لمواقع طبقية    انتمائهمبحكم  
 محافظة بطبيعتها من ، إلى تبنى منظومة قيم   العربي بلاد الخليج    فيمهنيين قضوا سنوات     أو

هم مـن   جنزعـا ابل إن غالبية المتحدثين عبروا بوضوح عـن         . الناحية الثقافية والأخلاقية  
" شباب وسط البلد  " أوساط الشباب المسيس أو      في يسود العلاقات بين الجنسين      الذي الانفتاح

 .على حد تعبيرهم

 كثير من الأحوال   يفالعلاقة المتوترة بين هؤلاء الشباب وحركات التغيير لم تعبر           -٤
   بالحكمة والمرونـة   التحلي لدى القيادات إلى     طبيعيميل  عن   أو عمرية أو     جيليهعن أزمة   

 في أنه يجد مبرره     أي حالتنا،   في يكاد يكون معكوساً     الحقيقيمصدر التوتر   . وتجنب الصدام 
w ، بمعـايير  مالالتزا وعدم ميلهم إلى     ، لدى قيادات الحركات   والبراجماتيةغياب الروح العملية    
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 أن الشباب كانوا الأكثر ميلاً إلى أي ؛وهياكل مؤسسية ثابتة للعمل تتجاوز الشعارات الكبرى
 . من القيادات الأكبر سناًالتنظيمي الالتزام

  حال من الأحوال نفى حـضور التـوتر        بأي ليس الغرض منها     الاستنتاجات    هذه  
 – ملامح وقسمات ثقافيـة مـشتركة        في حقيقة تشارك الفئات الأصغر سناً    إلغاء  الجيلى أو   

إلى تبنـى أسـاليب     " الطبيعي"  أو حتى ميلهم     - السطور القادمة  فيسنتعرض لها بالتفصيل    
 التفاؤل الذي ساد   هو   الاستنتاجات هذه   فينقرؤه   ولكن ما .  إدارة العمل  فيأكثر ديمقراطية   

 في هو تفاؤل    ،مصر في السياسي هذه الملامح المشتركة على مجمل التطور        انعكاسبشأن  
 يكشف عنه تتبع المسارات الحياتيـة لهـؤلاء         الذي ضوء التعقيد    فيحاجة ملحة إلى ترشيد     

  .  مصرفي المحتمل السياسي لا تقل تعقيداً عن مسار التطور والتي ،الشباب

  

  .."دعاء الفرادةاوهم القطيعة وغواية "
  حركات التغيير المصرية" ماهية "في

 عملية التغيير على الشباب المـشارك       في الشباب المحتمل     دور تحليل فيلماذا نقتصر   
الحركة المـصرية مـن أجـل    " مثل  والدستوري السياسي التجمعات المطالبة بالإصلاح     في

الحملة الشعبية  " أو -نسبة إلى شعارها الأثير   " كفاية"والمعروفة إعلامياً باسم حركة     -" التغيير
لنشطاء المعروفين بانتماءاتهم اليسارية؟ ولمـاذا لا        ضمت عدداً من ا    والتي" من أجل التغيير  

يتطرق بحثنا للمؤسسات والفعاليات الأخرى مثل الأحزاب السياسية المعارضـة أو حتـى             
 خطابه الجديد في يوظف مصطلحات المشاركة السياسية للشباب الذيفعاليات الحزب الحاكم 

  بشكل ملفت؟

 هذا النوع يرقى إلـى      البحث عن  تجعل   لتيا الإجرائية   الاعتباراتتغاضينا عن    إذا ما 
 الاعتبارات سنواجه عددا من  مرتبة الرسائل العلمية، ويخرج عن إمكانيات الباحث بالطبع،         

علـى رأس هـذه   .  تضفى على علاقة حركات التغيير بالشباب قدراً من الخـصوصية  التي
 ، تلـك الحركـات    فعاليـات  في للشباب   استثنائي تأتى المشاركة الواسعة بشكل      الاعتبارات

لت بها هذه المـشاركة     ف ح التي هذا بخلاف المضامين والرموز      ،يزةموإكسابها ملامحها الم  
 على حيوية وراديكاليـة حركـات التغييـر         م اعتبار هذه المشاركة بوصفها دليلا     ث. نفسها

w الـسياسة   في تجاوزت بخطابها واستراتيجياتها أعلى الأسقف الممكن بلوغها         والتي ،البازغة
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 الـشبابي  أن الحضور    أي. وجودي مأزق   في الأحزاب السياسية    جميعمصرية بما وضع    ال
 وتم ترميزه ليرسـم حـداً       ،الواسع قد انقلب إلى حجة على ركود الحياة السياسية المصرية         

 كفاية بالطبع، وبين الأحزاب القائمة ومختلف       حركة قلبهاوفى   فاصلاً بين حركات التغيير،   
 تعمل خارج نطاق الشرعية مثل جماعة الإخوان المسلمين         التيرى  المنظمات السياسة الأخ  

 حين يسود الخمول فيالحيوية والراديكالية والفرادة من نصيب الأولى       : والأحزاب الشيوعية 
 فـي  قد ساهم    الشبابيالحضور    ترميز في بل إن التوسع     .)١(والركود والأزمة الممتدة الثانية   

 المشهد كأنهم   في ن إذ يظهرو  ؛وهؤلاء الشباب أنفسهم  رسم حدود فاصلة بين هذه الحركات       
 مكـان   في صيغ   الذي نتيجة الإعجاب المجرد بخطابها      سلبيقد التحقوا بالحركة من موقع      

  . آخر بعيداً عن إسهامهم

 عمل على بلورتها كل مـن المـراقبين الخـارجيين    التي -وتتوارى تحت هذه الثنائية 
 شـبكة مـن     -"كفاية"حركة  ملة من الكتاب المعجبين ب     مصر وكتيبة كا   في" الإصلاح"لعملية  

 وبعـض المنظمـات الـسرية       ،العلاقات المعقدة تجمع بين شباب أحزاب المعارضة نفسها       
شهدت شـبكة   . والنشطاء الأفراد، هذا بخلاف مجموعات من الأقران تتشكل عبر الإنترنت         

 ، لبزوغ حركات التغيير   العلاقات تلك تفاعلاً مكثفاً بين مجموعات من الشباب شكلت شرطاً         
دون تتبع خيوط وتقاطعات هذه الشبكة الشبابية       و. ودمغتها بملامحها المميزة وحددت مآلاتها    

أن  أي. م٢٠٠٦خلال عام   وضمورها  " الفجائي"يصبح من المستحيل فهم صعود الحركات       
 ـ         في الشبابي لدراسة الحضور    السعي ه  حركات التغيير لا يكتسب أهميته فقط من حيث كون

 استشرافهذه التجمعات بهدف    في  محاولة للوقوف على فهم أفضل لآليات مشاركة الشباب         
مستقبل هذه المشاركة الشبابية، ولكن كذلك يؤدى مهمة تحليلية بوصفه مدخلاً لفهم أفـضل              

انتهت إليه، بما     ولماذا انتهت إلى ما    ، ظهرت بمقتضاها حركات التغيير للوجود     التيللكيفية  
  .  مصر بالمجملفي الديمقراطي من استشراف لمستقبل التحول يستتبعه ذلك

 الاجتماعيـة الحركـات    " لدارسي  الضخم   النظريمن الناحية المنهجية يمدنا التراث      
كما هو معروف،   .  سياق عملية التفكيك تلك    فيبعدد من المقولات التحليلية المفيدة      " الجديدة

 ثابـت   عرقي أو   طبقيتتأسس على أساس     لا   التييشير المصطلح إلى جملة من التجمعات       
 المتباينة،بقدر ما تتأسس على هوية متحركة مشتركة عابرة لتلك الأصول الطبقية أو العرقية 

.  المجال العـام   فيالمتميزة وإبراز حضورها      تجمعها ذاك إلى تأكيد تلك الهوية      فيوتسعى  
عن توافـق     سياسية تعبر   شكل برامج  فيكما أن تلك الحركات لا تسعى إلى بلورة مطالبها           w
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، المتروكة  السياسي بمهمة التمثيل    الاضطلاع إذ أنها لا تطمح إلى       ، بعينها اجتماعيةمصالح  
حصرياً للأحزاب، بقدر ما تسعى إلى فرض أجندتها على مختلف القوى السياسية القائمـة،              

ع حـدود    لتوسي السعي الجديدة مسمى    الاجتماعيةالحركات   وهو ما يطلق عليه عادة منظرو     
ونتيجة تمايزها السابق ذكره عن الفعاليات المحددة سياسيا أو حزبيا تتسم هذه            . المجال العام 

 لا تشترط قواعد صارمة للعضوية أو       ،الحركات بميلها الدائم إلى العمل عبر هياكل مفتوحة       
 فعلى  . الكثير من الأحيان   في نفسها محل نظر     هي أيديولوجيا بعينه، كما أن ديمومتها       التزاما

 نـشأت مـن     التيالعكس من الأحزاب السياسية قد تتفكك هذه الحركات مع إنجاز أهدافها            
 مثـل   ؛ ضمن نطاق هذا التعريف    الاحتجاجيةيمكن إدراج طيف واسع من الفعاليات       . أجلها

 تعود بجـذورها إلـى      والتي النووي،مناهضة التسلح     وحركات البيئة أو   ،الحركات النسوية 
، كما يمكن الإشارة إلى ستينيات القرن الماضيالغربية مع نهاية أوروبا  في" ثورات الشباب"

كا اللاتينية  ي عدد من بلدان أمر    في انتشر   والذيجيل جديد من الحركات العمالية أو النسائية        
  .)٢(آسيا خلال فترة تحولها نحو الديمقراطية أو

ن عن مستوى التعبئة    يكو  أبعد ما  تزالعلى الرغم من أن حركات التغيير المصرية لا         
المشار إليه  - النظريإن هذا التراث    ف ،   الاحتجاجية وصلت إليه تلك الحركات      الذيالواسع  

 يفتحان الصاعدة قد الاجتماعية تحديد طبيعة الحركات في يشدد على مفهومين محورين -آنفا
. ا ومستقبلها  وأشكال مشاركة الشباب فيه    ، تعبئة حركات التغيير   ميكانيزماتآفاقاً أوسع لفهم    

 تشدد جميع الدراسات على محورية مفهوم الهوية الفردية بمعنى التنبيه إلى            ،من جهة أولى  
 دافعاً رئيسياً إلى    ا أو تجربة حياتية متكاملة بوصفه     ،ضرورة البحث عن هوية ذاتية متميزة     

 هذه الحالـة بوصـفه      في والنشاط   ، من تلك الحركات والتعامل مع العضوية      لأي الانضمام
بقول آخر ينحو هذا .  وليس معبرا عن هوية جمعية محددة سلفاً، هذه الهويةبلورةطريقاً إلى 
 وكـذلك إسـباغ فعاليـات الحركـة         ، عن هوية  السعيإخضاع الحركة لمسار    الاتجاه إلى   
 الـذي  الأمر   ؛اليومية للأفراد المشكلين لها     للمجال الخاص أو مجال الحياة     تنتميبممارسات  

 ،ها وتفاعلهم المباشـر   ئة هوية جمعية متميزة تكون نتاج ممارسات أعضا       يكسب هذه الحرك  
  . لمصالح بعينهاولا تستمدها عبر التمثيل المجرد 

 تؤكد عليه تلك المقولات النظرية هو محورية الشبكات بوصفها      الذي الثانيأما المفهوم   
هذه الـشبكات   . ركة نطلق عليها ح   التي تتشكل عبرها هذه الجملة من الفعاليات        التيالمجال  

w النور، وخروجها إلى    ، قبل وجود الحركات نفسها    تظهر أنها   أي ،المكانون  اتمتد عبر الزم  
w
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 أو حتى تجمعات    منظمات العمل  مثل الأحزاب السياسية أو      مختلفةوتضم أفراداً ومؤسسات    
 ـ فعاليات تـزداد جة تقاطع هذه الشبكات     يونت.  أو بقايا حركات سابقة على وجودها      الرفاق ا ه
 تفاعلها وتقاطعاتهـا    فيعلى أن هذه الشبكات تستمر      . تشير إلى ميلاد حركة جديدة    و كثافة،

 ولا توجـد    ، أن الحركة تنتشر عبر هذه الشبكات      أي. مفسحة المجال لظهور حركات جديدة    
 أي أنها،   أي ؛ مواجهتها أو تمثل بالنسبة لها درجة أرقى أو تطوراً نوعياً          فيبمعزل عنها أو    

  .)٣(مستأنف بعدها الناس تفاعلاتهي التي تعدو أن تكون محط تقاطع تلك الشبكات الحركة لا

استحضار هذه القسمات إلى دائرة الضوء كأدوات تحليلية قائمة          ما نحاول القيام به هو    
 والأشكال  ، للبحث عن الهوية الفردية عبر حركات التغيير       السعي التنقيب عن    أي ذاتها،   في

من جهة أخـرى    . على فعاليات الحركات نفسها   ذلك   وأثر   ،ذلك البحث  اتخذها التيالمختلفة  
 ، وتشكلت عبرها الحركة   ،كفايةحركة   سبقت ظهور    التيسنسعى إلى تتبع الشبكات الشبابية      

 والأشكال الجديدة من    ، صار إليها هؤلاء الشباب    التيثم سنحاول إلقاء الضوء على المآلات       
  .داخل حركات التغيير أعقبت وجودهم التيالحركة والتنظيم 

   

  ..همسارات متعرجة تقود إلى المآل نفس
   قادت الشباب إلى حركات التغييرالتيالشبكات 
بالتغيير يثبت   آلت بالشباب إلى عضوية التجمعات المطالبةالتيالتتبع الدقيق للمسارات 

 بهوية  ملا ولم تعكس وعياً مكت    ،الخطية تكون عن التماثل أو    كانت أبعد ما   هذه العضوية    أن
تكون عن أن يجمعها نمـط واحـد          أبعد ما  انت الخاصة ك  ة الشباب  كما أن حيا   ، ذاتية جيلية

من جهة أولى، يشترك قطاع كبير من الشباب       . المتمرد بطبيعته   أو الراديكالييفسر نزوعهم   
 مـن خـلال   تعرف على الحركـة     لحظة بداية متشابهة هي ال     فيكفاية  حركة   أعجب ب  الذي

 شخـصي  بـشكل     جري هذا التعرف . لإنترنت أو عن طريق أخبار الصحف     موقعها على ا  
 لإقنـاع هـذا الـشاب أو ذاك بالبرنـامج     جرت يتأسس على حوارات لم، بمعنى أنه    للغاية

وذلك على العكـس    .  تقريباً  سياسي  لم يكن لها برنامج     ذاتها  إذ أن الحركة   ، للحركة السياسي
 علاقاتهم بالتنظيمات السياسية التقليديـة      فيباب   صادفها هؤلاء الش   التيمن الطرق التقليدية    

.  أو تنظيمات اليسار إن وجـدت      ،ني تنشط داخل الجامعات مثل جماعة الإخوان المسلم       التي
w تعتمد أيديولوجية   التي التنظيمات   أي؛  "بمنظمات الكادر "جميع هذه التنظيمات يمكن تسميتها      
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 فيومن ثم تعتمد عضوية الفرد    . ها للتغيير  وتشتق منها سبيل   ،كبرى تنظم علاقة الفرد بالعالم    
  أو ما  تثقيفيهذه التنظيمات إلى حد كبير على استيعابه لهذه الرؤية الكلية من خلال برنامج              

 من أمام شاشة    الفرديعن طريق التعرف    حركة كفاية    انضم إلى    الذيغالبية الشباب   . شابه
 تنظيمات إسلامية أو في إما الكلي؛الكمبيوتر كان قد صادف محاولات تجنيد على هذا النمط     

عند السؤال عن أسباب هذا النفور      .  ولكنه نفر منها سريعاً    ،يسارية خلال المرحلة الجامعية   
 وهـى أن هـذه المقـولات        ، كانت الإجابة واحدة تقريباً     تلك؟  من محاولات التجنيد   المبدئي

 بهـا إلـى     وتفضي ،"جازالعمل والإن "الأيديولوجية الكبرى تعوق قدرة هذه المنظمات على        
أما منظور هؤلاء الشباب عن الفعل والإنجاز فكان غامضاً إلى  . العزلة الدائمة عن الجمهور   

 بـأنني أحس  .……إيجابي بأنني   أحس   إني" ويتم تعريفه بأشد العبارات ذاتية مثل        ،حد كبير 
  ".إلخ.… كل حتةفي الظلم المحيط بنا أشعر أنني أواجه..…يومي فيبغير حاجة 

 أننا أمام حالة يجمعها سعى غامض إلى البحث عن معنى للحياة أكثر من كوننا أمام   أي
  العـالم جعلوالبحث عن المعنى عادة ما يتخذ مساراً ذاتياً ينزع إلى       . حالة متمردة بطبيعتها  

 سعيا أكثر من كونه     الشخصي، وثيقة الصلة بمسار الحياة      . للتجربة الذاتية الباطنية   موضوعا
علـى الطـراز    " يعثر فيها الإنسان علـى ذاتـه       "التي التجارب الكبرى    في اطالانخرإلى  

أنا كنت بتفرج على كـل      . "ستينيات القرن الماضي   كان سائداً خلال نهاية      الذي الرومانسي
 خـلال   واجهتنـا  التـي  المقولات الرئيسية    هيهذه  ": لقيت كفاية على النت    حاجة لغاية ما  

 حالة فرجـة علـى      فيالعديد منهم كان    . كفاية عبر النت  المنضمين إلى   حوارنا مع الشباب    
 مـن   أيـديولوجي  التزام أي حتى واجه جماعة واسعة لا تطلب        المصري السياسيالمشهد  
 وهو ما كان شـائعاً      ، العداء المجرد لشخص رئيس الجمهورية     المطلوب فقط هو  . أعضائها

  . بين هؤلاء الشباب أصلاً قبل ظهور كفاية

الأصدقاء الشباب عن حملات نظمت على منتديات إلكترونية سـابقة          حدثنا العديد من    
قـاد هـذه    .  كانت تدعو إلى تسمية رئيس جمهورية بديل لمبارك        ،كفايةحركة  على ظهور   

نـذكر مـن هـذه      .  مرحلة لاحقة  فيكفاية  حركة   أعجب ب  الذيالحملات العديد من الشباب     
ن الزوار للتـصويت بلـغ عـشرات        الحملات على سبيل المثال واحدة حققت عددا فلكياً م        

 وصـممها   ،رئيساً للجمهورية " عمرو موسى " دعت لترشيح    التي" سلام" وهى حملة    ،الآلاف
بشكل عام كان   .  مرحلة لاحقة  الذي انضم إلى حركة كفاية في     نشطاء  الوصاغ خطابها أحد    

غة ملائمة  صي" البلد" وصل إليها    التي والفشل   التدني عن حالة    مسئولاالعداء لمبارك بوصفه     w
w
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 فترة من الفترات    فيهاجروا    أو ،لقطاع من الشباب المنحدر من أسر مهنيين عاملين بالدولة        
 وتبنى تصور   ، رئيس الجمهورية  فيللخليج والمعروفين بنزوعهم الدائم إلى شخصنة الدولة        

 سعى منزه عن الهوى إلـى النهـوض بـأحوال           فيمجرد عن عملية الإصلاح يختصرها      
الآخر إلى الإنجاز بمعنى اللحاق بالغرب أو دول          ويسعى هو  ،واجهة الفساد  م فيالمواطنين  

وإن كان -"نظامه"على أن العداء لمبارك و.  العينرأين من هؤلاء و رآها الكثيرالتيالخليج 
 إلا أنه لم يستغرق حياة الشباب المنغمسين        -يشكل عاملاً يجمع بشكل غامض هذه الحوارات      

 رظهـو عظمى منهم لم تفكر أصلاً خلال هذه المرحلة السابقة علـى            بل إن الغالبية ال   . فيها
 منظم علـى هيئـة تظـاهرات أو         سياسي شكل فعل    في عدائها هذا    بلورة في كفاية   حركة

 إلـى   السعيعل العكس، كان الشكل الغالب على نشاطات هذه المجموعات هو           . عتصاماتا
 تطوير المجتمـع    فيهمة الإيجابية    للمسا الطبيعي بوصفه السبيل    الأهليالتعرف على العمل    

 ارتباط كان هذا هو الدافع إلى "كفاية"حركة ومن ثم عند ظهور . بعيداً عن السياسة وألاعيبها
 يجـرى    يرمي إلى الإنجاز    فعل في المساهمة الإيجابية    أيهذه المجموعات من الشباب بها،      

كة لـم تكـن بغـرض        فالمشار وبالتالي. الحزبي عن الهوى    ا مجرد الوطنيعلى المستوى   
 علـى المعجبـين   ينبغي الذيكان العداء لمبارك ونظامه هو جواز المرور     التجذير بقدر ما  

 سبيل التواصل مع شباب آخرين قـادرين علـى          فيبفاعلية الحركة قبوله بصورة غامضة      
 لمنطق بالغ الرشادة    ا كفاية وشعاراتها تم إخضاعه     حركة  أن أي. نالإيجابييوالفعل   الإنجاز

 جيليـة  وليس لمنطق متمرد صادر عن أزمـة         ،التعامل مع مشكلات التغيير والإصلاح     في
  .ممتدة أو ما شابه

  فـي قد يحاجج البعض بأن هذا المنطق نفسه يعكس هوية متميزة للشباب المـشاركين              
قد .  بالعالم الإجرائي والوعي على تكنولوجيا المعلومات     الانفتاحكفاية؛ هوية عمادها    حركة  

ولكن المسارات  .  كفاية  حركة إذا كان هذا هو الطريق الوحيد المتبع للوصول إلى        يصح ذلك   
  .  لتجربته الباطنيةالحركة يخضع الذيلم تقتصر على هذا المسار الشخصانى المتفرد 

 والتي ،الأقاليم خارج القاهرةفي فمثلاً هناك المشاركة الفعالة لشباب الأحزاب السياسية 
" الشرعية"ء الشباب ينتمون إلى عدد من الأحزاب لافغالبية هؤ. ختلفكانت تتم وفقاُ لمنطق م

 مبادرات ذاتية يـتم إقرارهـا       انطلاقا من فعاليات الحركة كانت تتم     في  ومشاركتهم  . القائمة
المركز الموجود به     المحافظة أو  في وتستهدف إعادة تجميع شتات العضوية الحزبية        ،حزبياً

هـذه  فـي    المنتمي لأحزاب اصل مع الجمهور الواسع غير       ومحاولة التو  ،النشطاء الشباب  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )١٨٧(

 وضعت حدوداً فاصلة مابين حركـات       التييتجاوز ذلك بالطبع الصورة الصحفية      . المناطق
 كفايـة    حركـة  ن نشاط إبل إننا لا نبالغ إذا ما قلنا        . التغيير وبين نشطاء الأحزاب السياسية    

كما أن هناك بعداً    . لأحزاب من الشباب  بالمجمل خارج القاهرة قام على أكتاف نشطاء تلك ا        
 بحركـة   الارتباط إلى   السعي وهو   ،آخر لا يمكن تجاهله فيما يتعلق بمشاركة شباب الأقاليم        

 يحيا به الناشط    الذي الريفي أو شبه    الريفي المحيط   في بكل بريقه    القاهريقادمة من المركز    
  . مسيس كمتعلم والاجتماعيةيحمله ذلك من تعزيز لمكانته  بكل ما

 على التجليات   انفتاحامن جهة أخرى لدينا مجموعات محدودة العدد من الشباب الأكثر           
 بأشـكال مـن     الاسـتمتاع تحمله الكلمة من تبسيط وتعسف؛ بمعنى        بكل ما " للغرب"الثقافية  
تكون عن أنماط   وكذلك أنماط من الحياة أبعد ما،السينما  مجال الموسيقى أوفي الفنيالتعبير 
على -علاقات منفتحة بين الجنسين :  الريف متعلميباب الطبقات الوسطى المحافظ أوحياة ش

أن العديد من زميلاتنا كن يجلسن على أفخاذ زملاء لنـا           " كانت تصل إلى حد      -سبيل المثال 
 نقابـة   فيعتصامات   خلال الا  هبل إن البعض منهم كان يتشارك الغطاء نفس       ..… الحركة في

 عـن   الإنترنـت كفاية عن طريـق     حركة  حد النشطاء القادمين ل   هكذا عبر أ   ،!!"الصحفيين
 ناتج عـن كونهـا      للحركة العديد من هؤلاء     انجذاب. ذاك" الغربي" من نمط الحياة     اندهاشه

 فـي الغربيـة   أوروبـا    عدد من بلدان     فيالسائد   الأقرب لنمط التعبئة الشبابية على الطراز     
 في ةالدائم واحتجاجاتها ،يولتها التنظيمية بس  تتميز والتيالعولمة   و تجمعات مناهضة الحرب  

 . تتضمن الموسيقى والرقص وصنع العرائس     والتي ، التظاهر في وأساليبها المبتكرة    ،الشارع
ر  كفاية كانت بالنسبة لهؤلاء ساحة لممارسة نمط حياة متميز أكثر من كونها ساحة يعب    حركة

  . ذاتيا عن وعي جيلي

الساعية  حزاب السرية أو المحجوبة عن الشرعية أو      وهناك أخيراً شباب المنظمات والأ    
يمثل هـؤلاء قلـة     ).  الثوريين، حزب العمل   الاشتراكيينحزب الكرامة، منظمة    (للشرعية  
 فيإلا أن هذه القلة نجحت      . كفايةحركة   أوساط الشباب المنتمين ل    في للكلمة   الحرفيبالمعنى  
شـباب  " تأسيس تجمع    في لعبته   ذيل عن طريق الدور الفاعل ا     الحركة الحديث باسم    احتكار

 الـداعي وبغض النظر عن الطرف     –اها   جمعن التيتكاد تجمع الشهادات    ". من أجل التغيير  
هـذه  " شباب"أن هذا التجمع تشكل بوصفه إطاراً للتنسيق بين         على   - المقام الأول  فيللفكرة  

عكـست  . حـزابهم  مع أ  اتفاقات على    فعاليات حركات التغيير بناء    فيالمنظمات المشاركين   
w العام الواسع عـن طريـق المطالبـات بالإصـلاح           للرأيالمشاركة هنا ميلاً إلى الوصول      
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 لم أن المشاركة    أي.  وفك طوق العزلة المضروب على هذه المنظمات       والدستوري السياسي
 أن قيادات هذه الاعتبار فيأخذنا   مشتركة، خاصة إذا ماجيليةتعكس بالضرورة وعياً بهوية 

 أي". شباب من أجل التغيير   " تفرعت منها    والتي ، نفسها قيادات حركة كفاية    هيعات  المجمو
 لحركة كفاية يستهدف التنسيق بين شباب       شبابي   التحليل الأخير فرع    في أن هذا التجمع هو   

  . الوقت ذاته في" تجنيد المزيد من الأعضاء" إلى الدعوة لبرامجه والساعيالأحزاب 

استخدام ورقة الهوية الجيليـة للـضغط       " جل التغيير أ من   شباب" وقت لاحق حاول     في
 السعي أن   وفي كل الأحيان يلاحظ   . راديكالية  مواقف أكثر  لاتخاذعلى قيادة الحركة ودفعها     

يتعلـق بانتمـاءاتهم     بقدر مـا  " شباب" مواقف أكثر راديكالية لا يتعلق بسن أعضاء         لاتخاذ
 برنـامج   أي السريع نتيجة غياب     التراجعلى   سبيلها إ  في اشتمت أن الحركة     التيالتنظيمية  

 كان تشخيص الأزمة    وبالتالي. فسعت إلى تعويض ذلك بدفعها لتجذير خطابها      .شامل للتغيير 
 عـن   تعبيـرا  لإحراج قيادة الحركة أكثر من كونه        سياسيعلى النحو الجيلى محض تكتيك      

لحركـة   ل آكل الـسريع   الت ذلك هذه الفرضية يشهد على   .  صاعدة جيليةهوية   أزمة حقيقية أو  
بل إن هذا التجمع لم يفلح      .  على تأسيسها  بعد فترة وجيزة   أي،  م٢٠٠٥نفسها مع نهاية العام     

 وعانى منذ اللحظة الأولى من داء التحـزب         ، الدورية بانتظام منذ البداية    اجتماعاته عقد   في
 ـ  أنكفأثم سرعان ما    .  التنظيمية الداخلية  الانتماءاتعلى أساس    ات المـشكلة    شباب التنظيم

إلا أن الأهميـة    . م٢٠٠٥ عـام     البرلمانية الانتخابات أنشطتهم الحزبية مع بدء       علي للتجمع
 لم تكن تخرج عن نطاق التظاهر التي - إلى سيطرة فعالياتهاًالكبرى لهذا التجمع ترجع أساس

 الـذي حركات التغييـر، الأمـر      في   على الجدل العام بشأن مشاركة الشباب        - الأخرى هي
  . الحركةفي أوجه مشاركة الشباب جميع خاطئاً بهيمنة هذا التجمع على انطباعا أعطى

بـين    رسـمها الإعـلام مـا      التيكل هذه المسارات المتعرجة تثبت هشاشة الثنائيات        
 أو بين التمرد الهرمة أو بين الشباب والقيادات ،الحركات الجديدة والأحزاب القديمة المتكلسة

هذه المسارات أدت بمئات    .  والتكلس والمحافظة على مستوى القيادة      القاعدة فيوالراديكالية  
.  مساحة مفتوحة لممارسة أنماط حياة شديدة التباين       فيمن الشباب إلى التجمع بشكل غامض       

 ،يجمع بينهم جميعاً هو إخضاع حركات التغيير لمسار الحياة والتجربة الخاصة           على أن ما  
 لافتـة   فـي  اختزاله محض تقاطع مع مسار لا يمكن         لم تكن إلا   - هذه الحركات  أي -وأنها

 قـاد هـذا     فمـاذا .  لحظة درامية من حياته فتغير مسارها      فيسياسية واحدة يقابلها الشاب     
w  ؟  الاحتكاك
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  "أنا بحب جو المظاهرات .... شان بتبسطأنا بروح المظاهرة ع"
   الأنشطة والفعالياتفي الشبابي طبيعة الحضور في

 كفاية كانت متنوعة بقدر تنوع      في حركة  المنضوي   الشباب نتهجهاا التيأوجه النشاط   
 وقت من الأوقات إلـى      أي فيولكن هذا اللقاء لم يؤد      .  عبرها جميعاً  التقوا التيالمسارات  

 الشبابيبل على العكس، ظل الحضور      . شابه أو ما " شباب كفاية "تكوين كتلة متجانسة تدعى     
 -كما قلنا -يجمعها    بأشكال شديدة التباين كل ما     تنشط" شلل"على شكل تجمعات صغيرة أو      

 كانت تدعو لها الحركة شبه أسبوعي طـوال  التي بالتظاهرات   والالتحاق ،الشعار الناظم  هو
 عبر كفاية    حركة  أتى إلى  الذي الشباب   الحوارات مع  في الانتباهيلفت    أول ما  .م٢٠٠٥عام  

 ، أعضاء الحركةباقين التواصل مع هذه الطرق المتنوعة هو تعبيرهم جميعاً عن عجزهم ع
يرصد الجميع تميزاً واضحاً بين الشباب المنتمي إلى        و. معظمهم بعضهم بعضا  وعدم معرفة   

المظـاهرات  في  لَشلَي وهم يتجمعون على شكل -كفايةحركة  ب الالتحاقتيارات سياسية قبل    
 تحن لهم فرصة اللقاء     بل إن غالبية الشباب الذين قابلناهم لم      . بالاسم يعرف كل واحد الآخر   

والكثير منهم لـم    . الإعلامي المنسق العام أو المتحدث      علي مستوي كفاية  حركة  مع قيادات   
 كل همه التعرف إلى أكبر عدد ممكـن مـن الأقـران             كان إذ   ؛يهتم من الأصل بهذا اللقاء    

  ".  التغييرفي الإيجابيكيفية الإسهام "لمناقشة 

الشلل   مؤتمرات أو تظاهرات كفاية هو     في الشبابيومن ثم كان النمط المميز للحضور       
خـلال أمـسيات    -وتدور بين هذه الشلل     .  وليس الكتل الشبابية الموحدة    ،المتفرقة والمبعثرة 

 كـرة  تمتد من السياسة إلـى       تنتهي حوارات لا    - نقابة الصحفيين  فيالإضراب عن الطعام    
بكثافة إلى مجال للحـوار     " فايةشباب ك " ساحة يحضر بها     أيبعبارة أخرى تم تحويل     . القدم

 المـشترك   الـسياسي  أكثر من كونها ساحة للفعل       الحياتيةوالتأمل وتبادل الأفكار والخبرات     
 أو حتى   - وإقامة علاقات صداقة   ،بل إن التعرف إلى الجنس الآخر     .  بعينه اتجاه فيالمحدد  

.  التصريح به  في لدى العديدين لم يجدوا غضاضة       رئيسي كانت هدفاً شبه     -علاقات عاطفية 
 جداً ديتذكره الجميع بحنين عميق إلى ماض يبدو وكأنه بعي  ماهيهذه الحالة الشللية الحميمة 

مـن قلـب هـذه      .  تعيشها مختلف الفعاليات الحزبية    التيقورن بحالة الركود الحالية      إذا ما 
ه مثالية  كفاية بوصفها وسيلة شب   حركة  الحوارات الواسعة انتشرت فكرة المدونات بين شباب        

 التزام والتواصل مع عدد واسع من الشباب دونما         ،للتعبير عن حالة التعبير الحر عن الذات      
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 ،لاحقاً ستتحول المدونات إلى أهم وسائل الدعاية لفعاليات حركة كفاية نفسها.  صارمتنظيمي
  . وتبادل الآراء السياسية حول مستقبل هذه الحركة

مناسبة لظهور التوترات المكتومة بين أنماط الحيـاة         الحر   التلاقي المقابل كان هذا     في
 بأشكال العلاقات الحرة    كثيرون اصطدم.  إليها هؤلاء الشباب   ينتمي التيوالثقافات المختلفة   

.  ناصـرية  م يسارية كانت أ   ،بين الشباب المنتمى لحركات سياسية علمانية الطابع       السائدة ما 
 بالثقافة الغربية من حيث المظهر والعـادات        طاارتباكذلك شكلت أنماط حياة الشباب الأكثر       

 مصدراً آخر لتوتر مكتوم بـين هـذه الـشلل           - الخمر على سبيل المثال    احتساء -السلوكية
تحقيق التواصل بين عدد  فيكفاية بقدر ما لعب دوراً حركة  بالاحتكاك أن أي. والمجموعات

إذكاء  فيباينة، كذلك لعب دوراً      مت اجتماعية من الشباب المنتمين إلى ثقافات وخلفيات        كبير
 وإدراكها بشكل ملموس وعلى نطاق ضيق بكـل الحـساسيات    ، التمايزات ذاتها  الوعي بهذه 

  . بعدأمرة أخرى، تبدو فكرة الهوية الجيلية للشباب أبعد ف...  تولدهاالتي

الوحيد المفترض به أن    " التجمع"وهى  " شباب من أجل التغيير   "أما من حيث العلاقة مع      
 إلى عدم قدرة    غير المنتمي إلى أحزاب   مثل شباب حركة كفاية فتشير حواراتنا مع الشباب         ي

 ـ الذي الأمر   ؛الخروج من شكل الجبهة ذاك     هذا التجمع على    غالبيـة الـشباب إلـى       ا دع
 لم تكن أكثر من مسرحية تـدعى        "شباب من أجل التغيير   . " السريع عن فعالياته   الانصراف

 بالغربـة عـن     الـشعور  القضاء على    في ولكنها لم تفلح     ،لحركة ا في تمثيل الشباب    احتكار
 هكـذا   ...." بدت وكأنها تقتصر على التنسيق بين أعضاء الأحزاب الموجودة         التيفعالياتها  

الملفت كـذلك هـو    ". شباب من أجل التغيير   "يعلق أحد الأصدقاء بشكل واضح عن فعاليات        
 إذ  ؛لى إصلاح هذا التجمع من الـداخل       إ المنتمي إلى أحزاب   من الشباب غير     أيعدم سعى   

حالة اللا انتماء السياسي التـي       على   ءًنه مستبعد بنا  أشعر القطاع الأكبر منذ الوهلة الأولى       
شباب " رغبة قيادات خارج الأحزابن من الشباب وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ الكثير    . يعيشها

كانوا يعتبرونه  " إذ أنهم    ب التحديد؛ غيا إبقاء كيانهم على هذه الحالة من        في" من أجل التغيير  
وصل الأمر إلى أن الفعاليـات      ".  بالشباب المهتم إلى تنظيماتهم    تنتهي انتقاليةمجرد مرحلة   

 ولكـن نظمتهـا المجموعـات       ، مع الأمن لم ينظمها هذا التجمع      وصداميةالأكثر راديكالية   
  . مع هذا المنحي منذ البداية اختلفت التي ةالمستقل
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 وكذلك قيادات   ، كفاية  حركة  أصرت عليها قيادات   التي حالة التظاهر الدائم      مواجهة في
ن بهاجس الإيجابيـة إلـى التركيـز علـى          و المزعوم، نزع هؤلاء المدفوع    الشبابيفرعها  

 بقطاعات  والاتصال الإلكتروني، مثل تطوير الموقع     ؛ للحركة ةالدعائي الأعمال   فيالمساهمة  
 بعدد من المنظمات الدولية مستغلين إجادة       الاتصالو حتى   أكبر من الشباب عبر الإنترنت أ     

 الدوريـة   الاجتماعـات كما حاول البعض من خلال حـضور        . العديد منهم للغات الأجنبية   
 جميـع  تسهل التعبئة مثل حصر أسماء       التيللحركة الأم طرح عدد من الإجراءات العملية        

 والتواصـل  ، العمل مكانالسكن أو للحركة على أساس موقع  التأسيسيالموقعين على البيان    
 قوبلـت   الاقتراحاتإلا أن هذه    .  مؤتمرات دورية تناقش مبادرات شاملة للإصلاح      فيمعهم  

 بأنشطة فنية مثـل     اقتراحاتكذلك لم يخل الأمر من      . بفتور من قيادات الحركة وانعدام همة     
يع الخدميـة    لتشمل أنشطة أقرب للمشار    الاقتراحاتوامتدت  .  سينما ومعارض صور   نوادي

  .  تنفذها الجمعيات الأهليةالتي

 تشكلت عبر التي وجدت سبيلها للتنفيذ على شبكات من الأصدقاء الاقتراحاتجميع هذه 
هذه الآلية ستكون بداية فتور علاقة الشباب بالحركة ككل         . كفاية ومن خلال أنشطتها   حركة  
 نطـاق   ىار المدونات عل   أولى، كان انتش    ناحية فمن.  على وجه الخصوص   الشبابيوبشقها  

 تتيحه فعاليـات    الذي بانتفاء الحاجة إلى ساحة الحوار       إيذانا بين شباب الحركة     الأتساعبالغ  
بـل إن إمكانيـة     .  التواصل معهم عبر الإنترنـت     الذين يمكن الحركة إذا ما قورن بالآلاف      

 ـ عبر شبكة الإنترنت مـع المتفقـين         تنظيميالتواصل الحر دونما التقيد بإطار        الآراء  يف
بل إن شـبكات    . يقارن بتجمعات شباب من أجل التغيير الجبهوية       لا والتفضيلات أعلى بما  

 الدعوة للعديد من الفعاليات بالأصـالة عـن نفـسها       تبنت مرحلة لاحقة    فين  يهؤلاء المدون 
 فـي  يتقـاطعون معهـم      كان أعضاؤها جماعة من دون السياسيين وإن      عن   ا تعبر وبوصفه

 علـى التعـديلات     للاسـتفتاء  الرافـضة تجلى بوضوح خلال التعبئة      ا وهو م  الاهتمامات
ا مـدفوعين  ءو شكل طريقاً لآخرين جا  والذي،  الأهلي عادوا إلى العمل      الذين أما. الدستورية

تعرف عدد من الشباب الوافد إلى كفاية على جمعيـات مثـل            فقد  . بحس الإيجابية والإنجاز  
 قدمت إمكانية لاسـتيعاب    والتي إمبابة   في" سرةسوق الأ "تجارب مثل    أو" نهضة المحروسة "

 ، نقابة الصحفيين  فيعتصامات   الا ليالي فترة لاحقة مع الإبقاء على الحنين إلى         فيجهودهم  
 السلطة على الرغم من التراجع شـبه        في مبارك    الرئيس  وجود لاستمرار المعلن   والرفض

w  . الشارعفيالكامل للتعبئة 
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 الأقاليم أو لشباب في كفاية بالنسبة لشباب الأحزاب ة حرك مثلت تجربةجانب آخرعلى 
 إحيـاء الفكـرة     فـي الحركات المحجوبة عن الشرعية مؤشراً على ضرورة إعادة التفكير          

 خـارج   -ىللمرة الأول - على الجمهور    الانفتاحمثَل  .  صفوف تياراتهم السياسية   فيالحزبية  
 الفراغ الكامل   انكشافمقاييس من جهة    إطار سياسات الزبونية التقليدية صدمة حقيقية بكل ال       

 لا  الذيالفراغ   حتكارى للتيارات الإسلامية، وهو   بين بيروقراطية الدولة والحضور شبه الا     
كان النشطاء اليساريون الشباب هم الأكثر وعياً بهذه        . يمكن سده إلا بأحزاب فاعلة منضبطة     

 أحزاب يسارية   نواةلى تشكيل    مجموعات منهم إ   اتجهت. المعضلة ربما لكونهم الأكثر ضعفاً    
ن تحت وأما المنضو". جتماعى الاالديمقراطيالحزب "أو " المصريتحاد اليسار ا"جديدة مثل 

 به التصاقا ازدادوا فقد -المصري الوحيد لليسار العلني الإطار الحزبي – التجمع  حزبلواء
. ياسية خارج جدرانه  بعدما كشفت التجربة عن عقم الحياة الس       رغم ما يحيط به من إشكاليات     

 الأقـاليم بإمكانيـة إصـلاح       في الحزب بين نشطاء    اقتناع أدى إلى شيوع     الذيوهو الأمر   
 بيئة سياسية على هذا القدر      في جديد   يساري إذ أن مهمة تأسيس حزب       ؛الحزب من الداخل  

  . من الضحالة مهمة شبه مستحيلة

 الاكتشاف الـسياسي،  لإعادة  كفاية مناسبة   حركة   ب الالتحاقبعبارة أخرى كانت تجربة     
 تجربـة   الالتحـاق  أكثر من كون هذا      بالحركة الالتحاق قبل   التبلور طور   فيوتأكيد ما كان    

  حركة لتقاطع مع فقد أدي ا  .  قناعات الشباب المنضمين إليها    في تحولاً جذرياً    تدرامية أحدث 
 وفـتح   ،ذه الرؤيـة   النهاية إلى ترسيخ ه    في الإيجابي للإنجاز والفعل    السعيكفاية من موقع    

 كفاية من    حركة أما التقاطع مع  . الأهليالعمل   آفاق جديدة لتطويرها من خلال المدونات أو      
 عروقها فأدى إلى دعـم      في لإنقاذ الكيانات السياسية القائمة وضخ دماء جديدة         السعيموقع  

وفى كلتـا   .  إذ بينت تجربة كفاية حجم تعقيد هذه المهمة        ؛وجاهة هذه الفكرة ذاتها وإنضاجها    
.  وثقافية متباينـة   اجتماعية حياة شباب قادم من مواقع       في كفاية محطة     حركة الحالتين كانت 

 للتغيير القـادم  الاجتماعية الشروط في حياة شباب كفاية هو بمثابة بحث        فيومن ثم فالبحث    
  . والحدود الفعلية لمساهمة الشباب فيهاتجاههأياً كان 
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  "رجعوا التلامذة ورد الجناين"
  أجندة للبحث

  ينـاير  في الطلبة   انتفاضة" الشيخ إمام "و" أحمد فؤاد نجم  "بهذا الوصف الساحر استقبل     
لا يمكن للمرء أن يكـتم إعجابـه        .  المصرية المحتلة  الأرض المطالبة بتحرير    م١٩٧٢ عام

 التـي  وغيرها من قصائد الـشعراء       ، تمتد لتهيمن على القصيدة    والتي ،برومانسية الوصف 
.  رفدت الأحزاب الشيوعية المصرية بنخبة من خيرة كوادرها        والتي ،فاضة الطلبة تغنت بانت 

إلا أن تلك الرومانسية ذاتها لم تساعد هذه الأحزاب على مد جسور التواصـل مـع آلاف                 
 الانتفاضـة  وانتهـت .  كما دعاها أمل دنقـل     –" الكعكة الحجرية "ن حول   يالشباب المعتصم 

 نخبة سياسية معارضة جديدة كانت كفيلة بدفع التحـول          وغابت معها فرصة تاريخية لتبلور    
 تعـود النخبـة الـصحفية       الانتفاضةوبعد ثلاثين عاماً من هذه      .  للأمام ا أشواط الديمقراطي

عمـا  بدقـة   " الورد" حياة هذا    فيدون أن تبحث    " بورد الجناين  "لتتغنيوالسياسية المصرية   
  . مباركم الرئيس حك بإسقاط والتظاهر مطالباً الاعتصام إلى يدفعه

في  القيام بهذه المهمة وتوصلنا إلى أن مشاركة الشباب           حاولنا المقتضبة  هذه الورقة  في
 تظهـر علـى     - تم تجاوزها سريعاً لصالح محطات جديدة      – كفاية ليست إلا محطة      حركة

 مـن   نهائي صياغة أو إعادة إنتاج فيض لا        يجري من خلالها   التيتقاطع عدد من الشبكات     
 الـوعي وفى القلب من هذه العملية تتكثف مقولات فكرية وأشـكال مـن             .  الفردية الهويات

من جهة أولى، يمكن الحديث عن      .  الديمقراطية والتغيير يمكن رصد بعضها بوضوح      مسألةب
 يستهدف إلحاق   ،تقليد ينزع إلى تعريف مسألة التغيير بوصفها فعلاً إيجابياً منزهاً عن الهوى           

يتـشكل هـذا    . ن الـسلطة  م يقتضى إزاحة نخبة فاسدة      الذيالأمر   ؛مصر بالعالم المتحضر  
 هوساً بالكفاءة   -الاجتماعيبحكم موقعها   - وسطى استبطنت    اجتماعية رحم فئات    في الوعي

ومن ثـم   . والترقي السبيل الوحيد للإنجاز     االشخصية والتعليم وبناء القدرات الذاتية بوصفه     
 إلـى   -محلية تعلى من شأن النزعة التكنوقراطية      مع دعاية عالمية و    بالتوازي -تحول لديها 

 أن تصب جام غـضبها      الطبيعي كان من    وبالتالي. جتماعى ومحاكمة النظام  معيار للنقد الا  
 لتفـشى   الـصافي محاولة توريث السلطة لجمال مبارك بوصفها النموذج        ما يشاع من    على  

 نقـدها علـى رئـيس       فـي ولكنها لم تقتصر    ". كفاءات الوطن "الفساد والمحسوبية وإهدار    
  .  كسبيل للتغييرالأهلي العمل اكتشاف بل تجاوزت ذلك إلى إعادة فحسب،الجمهورية 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )١٩٤(

 تتبناهـا    تـزال  ولدينا تقليد مغاير يتشكل بالكامل حول مقولات أيديولوجية كبـرى لا          
ة  أو القومية العربية أو الإسلامياللينينية مصر مثل الماركسية فيالتيارات السياسية الرئيسية 

  هذه الحـالات لا    في. التغيير  جديدة عبر أنشطة حركات    ءبالطبع أعيد إنتاجها وإكسابها دما    
 إما ريفية أو    اجتماعية،ن من أصول    و والقادم ،ن لهذه التيارات  ويزال النشطاء الشباب المنتم   

 بناء  في واسع النطاق    للاستثمار ولم يتح لها الحظ      ، لشرائح دنيا من الفئات المتوسطة     تنتمي
 المستقل عن المحوريعن دور الدولة  لقدرات والكفاءات الذاتية أسرى التصورات الشعبويةا

حتى وإن كانت برامج منظمـاتهم أكثـر         (القومي عملية التنمية وتوزيع الدخل      فيالطبقات  
 ؛ وإن لم تستوعبهم تصوراتها الفضفاضة     ،هؤلاء تقاطعوا مع حركة كفاية بدورهم     ). تطوراً

  . خطابهم ذاتهفي الكفء المنضبط السياسيرية فكرة الحزب فأعادت إنتاج محو

تنهل من ثقافة   " للرفض والتمرد "من ناحية ثالثة وأخيرة يمكن الحديث عن تقاليد بازغة          
 إذ تصبح الديمقراطية هنا مرادفاً للتمـرد        ؛ وتدمغ النظر لمسألة الديمقراطية بطابعها     ،عالمية

 تتشكل داخل المجالات الأكثر     والتي ، المجتمع فية  الكامل على مجمل علاقات السلطة القائم     
. محيط العمل أو العلاقات بين الجنسين       وصلة بحياة الأفراد اليومية مثل الأسرة أو       ،حميمية

المجال في  المقدسة   هذا النزوع إلى المزاوجة بين الديمقراطية والإجهاز على جميع الأبقار         
 وينتشر عبر شبكة واسـعة      ،الكثير من الأحيان   في الدين موضوعاً مفضلاً لديه      علالعام يج 

  . من المدونين أو تجمعات أقران غير رسمية

 ديمقراطـي  وتضاغطاتها إلى تغيير     ،هل من الممكن أن تؤدى تفاعلات هذه الخطابات       
يعنينا استخلاصه هنا هو  ولكن ما.  هذا السؤال المركبعن المستقبل؟ لن نغامر بالإجابة   في

 مراجعة نقديـة لمقـولات النخـب        دونالقدر من التركيب ما كان ليثار       أن سؤالاً على هذا     
 الـذي " الراديكالي"المصرية وفرضياتها المثالية عن التغيير، وفى القلب منها بالطبع الدور           

  .     هذه العملية يوماً مافيسيلعبه الشباب 
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  الهوامش
  

لكتاب الوحيد الـذى تنـاول ظـاهرة    أحد أهم الأمثلة المرجعية على هذا النزوع هو ا  . ١
  . بالتوثيق والتحليل والذى تصدى لصياغته أحمد بهاء شعبان أحد قيادات الحركة" كفاية"

مطبوعات : القاهرة(السياسة المصرية   " كفاية"كيف غيرت   : أحمد بهاء شعبان، رفة الفراشة    
  )م٢٠٠٦كفاية 

  :رؤية نفسها تقريباًكذلك يمكن الرجوع إلى أحد النصوص المهمة التى تبنت ال
عماد صيام، كفاية نموذجاً للحركات الإجتماعية الجديدة، ورقة عمل مقدمة إلى سـيمنار              -

مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة إبريل           
  .م٢٠٠٦

 للحركـة، مثـالاً     وبشكل عام تشكل مقالات الأستاذ عبد الحليم قنديل، المتحدث الرسمى          -
 .  نموذجياً على تصور القطيعة الماهوية تلك بين كفاية والأحزاب السياسية

نعتمد في هذا الجزء على أحد النصوص المرجعية والمؤسسة فـى حقـل دراسـات                . ٢
  .الحركات الاجتماعية الجديدة

Donatella Della Porta dn Mario Diani, Social Movements: An 
introduction (Oxford: Blackwell publishers Ltd, 1999)  
3. Ibid., p14.  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )١٩٦(w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )١٩٧(

  

  

  

  بين الشباب والإعلام : إعلان دمشق
  

Öא�j@א��¶u	*� �
  

  

  

  

  )١(الجيل الجديد يلهث خلف الأفكار الجديدة وخلف الأمل

  

 

  ..السياسة بين الإعلام والشباب
  :من الدراما التلفزيونية إلى الدراما المعيشية 

رت ذات صباح منزلي في حلب متجهاً إلى وسط المدينة يوم جمعة منذ مدة قصيرة غاد
 إليه دائماً هرباً من هيجان السيارات أهادئ حتى السكون، ومن خلال مساري الذي ألج

وعنف السائقين، انعطفت نحو شارع رئيسي فرحاً بإمكانية ارتياده خلال انشغال المزدحمين 
 للصلاة دستعداالااماتهم بين صحن الفول أو فيه عادة بعطلتهم الأسبوعية، موزعين اهتم

 وذكوراً مزودين بما إناثاإذ بي أمام أفواج وزرافات من الشباب و، الجمعةالجامعة وخطبة 
                                                 

w . باريس-مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية *
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للوهلة الأولى، شعرت بخوف فطري دفع بي خطوات إلى الخلف، . أوتوا من أعلام ولافتات
شهد متسلحاً بفضولي لكنني استجمعت قواي الجسدية والعقلية وأعدت الغوص في الم

 وضد ،الشابات يهتفون ضد الاستبداد الحكوميوعشرات، بل مئات من الشبان . وتطفلي
 ،ممثلي الدولة المحليين، منادين بشكل شديد التنظيم وبصوت واحد متناسق باستقالة الحكومة

نت كا. والفساد التلاعبوإعادة انتخاب مجلس النواب من خلال عملية ديمقراطية بعيدة عن 
هناك صور كبيرة لبعض القادة التاريخيين والرموز مثل جمال عبد الناصر وفلاديمير 

وعلى اللافتات المحمولة عبارات مخطوطة بعناية وبشكل ينم عن تنظيم . إيليتش لينين
 .  ومعد له بشكل مريح،محكم

الخوف، كعادة السوري المخلص أمام تحمل وقفت تملؤني مشاعر متضاربة تحمل فيما 
اللعين،استعدت تجربتي في التجمع الخوف ي حدث سياسي أو ما شابه، وإضافة لهذا أ

ع عنوة من م وذهبت بي الأفكار والذكريات إلى أيام الدراسة حين كنا نُج،الطلابي أو الشبابي
قبل أساتذتنا للخروج فيما اصطلح على تسميته مسيرات التأييد، حيث كنا ننتهز أول فرصة 

 في شباب ، بدأت رحلة تأملبعد أن استعدت أنفاسي. اه أقرب دار للسينمالنهرب منها باتج
ولية والانتظام بشكل حضاري وسلمي للتعبير عن ئعازمون على حمل راية المسوهم  ،اليوم

  .  واحتياجاتهم الطبيعية بعيداً عن خوف أو تدجين،مكنونات أفكارهم النقدية

 لأنظر في ؛م يعرفه شارعنا منذ عقود والذي ل،أشحت بنظري عن هذا المشهد الجميل
 ويرمقون ، والذين كانوا يمجون لفافات تبغهم بكل محبة،وجوه رجال الأمن المسالمة

تأملت لبرهة هذا المشهد . نه غريبإالمتظاهرين بنظرات تحمل عطفاً أبوياً أقل ما يقال فيه 
ة لهذا المرض ، حاولت أن أفرض على نفسي الشك بالرغم من رفضي هذه المرالسريالي

لكن الشك بالرغم من ذلك . الملازم دائماً في كل بارقة تفاؤل تُبشر بانفتاح سياسي ومجتمعي
  ً ابتعد يا هذا، : تغلب مني، فحاولت أن أقترب أكثر فأكثر، وإذ بأحدهم يصرخ زاجرا

  ....أوقفوا التصوير : أحدهم يصرخ مزمجراًو

في حمأة التحضيرات الدرامية   يصورونأنهملي توقف الحلم وظهرت الحقيقة، وتبين 
 ليتحدث عن حقبة ؛ ويهرب من الحاضر، يستعيد التاريخ جديدالشهر رمضان مسلسلاً

ات في هذا البلد العزيز، حيث أقام الرجعيون والبرجوازيون والإقطاعيون يالخمسين
   . مشتركين نظاماً برلمانياً أقرب منه إلى الديمقراطية،والتقدميون والمتدينون
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وإعلامه يهرب إلى التاريخ ليبتعد عن الحاضر، يكون الحديث  في مجتمع شابٍ جداً
ولقد نأى البحث العلمي المحلي بنفسه . الإعلام عملية شديدة التعقيد والتشابكوعن الشباب 

هذا .  متذرعاً بهامشيتها أمام المشاكل الرئيسة للمجتمع السوري؛عن هذه الحقول الملغومة
أساساً من خشية متنامية في الثقافة والممارسة العلمية السورية أمام التصرف نابع 

تلامس بشكل مباشر حقولاً حساسة كالشباب والإعلام التي معاصرة الشائكة والموضوعات ال
هذا التجاهل . والمجتمع المدني والحريات وحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر

ام نقص هائل في المعطيات العلمية لفائدة أي بحث جدي المبرمج يترك الباحثين الحقيقيين أم
  .يبغون القيام به

 وبالتالي تشجيع الالتزام ،كذلك الأمر بالنسبة لعلاقة الإعلام بتنمية الوعي السياسي
 وخيبات متتالية من ، إعلامي مقيد منذ أربعة عقودفي مناخ. السياسي في أي جهة كانت

ا القطاعات الأخرى، وفي ظل استقالة الجيل الجديد من الوعود الإصلاحية لهذا القطاع كم
العمل العام بسبب خوف دفين أو لا مبالاة موروثة، كيف تقف المعارضة الوطنية السورية 

   بشدة؟القطاعين المهمين ذينمن ه

 

   من الشباب ؟يالديمقراطأين إعلان دمشق للتحول 
الحديث حول ما إذا كانت ، وسوف ينصب المجال لا يتسع لعرض ما ورد في الإعلان

بين الإعلان والشباب في مرحلة أولى، وبينه وبين الإعلام في هناك علاقة من عدمه 
  . العنصرين وتقاطعهماالمرحلتان نظرا لتشابك وربما تشابكت ،المرحلة التالية

 ومستوى تسييس الشباب وممارستهم الإرادية ةولفهم الواقع الشبابي المعاصر في سوري
ثم  ؛ وتقييم نتائجها، تاريخ مشاركاتهم القريبةأمام عام، يجب علينا التوقف مطولاً للعمل ال

  .ن، نصا وممارسة ومتابعة الحالي وتفاعلهم مع الإعلانسعى للتعرف على مستوي الوعي

  

   الالتزام السياسي للشباب بين اليوم والأمس- ١ 

 حمل ية تة في سوركانت الطاقات السياسية متفجرم ١٩٤٦في فجر الاستقلال عام 
w وإلى جانبها تطورت أنشطة ،مشاريع عديدة تتراوح من القومية العربية إلى الشيوعية
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 بفعالية في تحقيق جلاء الجيش أسهمتالبرجوازية الوطنية والتي قادت الدولة بعد أن 
الأمة المتعددة في جزء كبير منه على الجيل / الدولةاستند مخاض بروزوبالتالي . الفرنسي

 م ١٩٤٦الرغم من عدم وجود استقرار سياسي في البلاد بين على و. شاب الواعدال
تدعيم وحماية الدولة واستطاع الشباب أن يكونوا حاضرين بقوة في إنشاء فقد ، م١٩٧٠و

 حيث ؛من أكبر الأمثلة على ذلك وأكثرها تعبيراً الدور الذي لعبته جامعة دمشق. الوطنية
  .  الإرادة الشبابية في المساهمة الفاعلة والمكثفة في البناء الوطني لبروزكانت المكان بامتياز 

 الأطياف جميعتمخضت هذه الفاعلية وهذه الإرادة من خلال التظاهرات التي جمعت 
كانت . السياسية الموجودة على الساحة السورية في مناسبات عدة وطنية وإقليمية ودولية

 وإرادة متناغمة في الرغبة ، حول نقاطٍ أساسيةعتاجتم ولكنها ،المطالبات متعددة ومتنوعة
 والدفاع عن حقوق الأمة السورية والعربية أمام ،الممارسة السياسيةوتطوير المجتمع في 

 وأمام التحالفات الإقليمية المناهضة لتطلعات هؤلاء ،الاحتلالللتدخل والمحاولات المتعددة 
 . والداعين إليهالشباب عماد العمل الوطني 

 ،ن للشباب دور أساسي ومحوري في إنجاح المشاريع السياسية ذات الطابع التقدميكا
والتي جاءت إلى الحكم بإيديولوجيات ثورية تريد التخلص من مخلفات ما اعتبرته حيناً 

منذ ذلك الحين، أيدت جموع الشباب الوحدة . رجعية تقليدية وأحيانا رأسمالية كومبرادورية
 في البداية، وما لبثت أن دفعت حدوثهامت إلى حد بعيد في ساهو م١٩٥٨مع مصر سنة 

ثمناً غالياً من قبل السلطة الجديدة من خلال القيود الحديدية التي ألقت بها هذه الوحدة على 
 وخصوصاً في الأوساط الشبابية التي أصيبت بخيبة لم تنفع معها نافذة الأمل ،العمل السياسي

انتظار المشهد السياسي السوري في ن تحولاً آخر كان التي حملها الانفصال عن مصر، لأ
هو الذي كانت طاقته الأساسية أثناء و مقاليد الحكم، م١٩٦٣مع استلام حزب البعث سنة 

ما لبث أن تصدى لها بمنهجية  والطلبة في المدن الكبيرة، والحكم الديمقراطي جموع الشباب
  .ذات طابع منظم ومدروس

 

 ي وتنظيمه  قوننة العمل الشباب- ٢

 إلى حزب محافظ مع استلامه ينشد التغييرحزب من  حزب البعث بعد أن تحول
w وإمكانية تحوله إلى ذخيرة ، على السلطة إلى أهمية الجيل الشابالقائمون فطن )٢("السلطة

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 )٢٠١(

 الذي المهمانتبه الحزب الحاكم إلى الدور . بجميع أشكاله وتعدد أطيافهمتقدة للعمل السياسي 
وفي  ، بعيداً عن الانقلابات العسكريةةباب في الحركات المتعددة التي شهدتها سوريلعبه الش

وذلك من خلال ، بفكر وممارسة شريحة واسعة من الشعب السوريالوقت نفسه تأثره الشديد 
 . الماركسية والدينية في هذه الأوساطوانتشار الإيديولوجيات القومية 

الشارع من د الذي كان يدفع بالشباب إلى أضف إلى ذلك، كان هناك الحماس الشدي
 بتهديد فكري أو للتصدي لمشاريع محلية أو إقليمية أو دولية خلال التظاهر إبان الشعور

كانت . كانوا يجمعون على مناقضتها للمصالح الوطنية أو لمبادئ إنسانية آمنوا والتزموا بها
بالتالي وصلت طلائعه إلى الحكم،  و،دعامة التيارات القومية التي انبثق منها حزب البعث

 الهائل والفعال لهذا الجيل في أي إدراك الوزنبالتالي فإن و. هي الجيل الشاب كما أسلفنا
 في مجتمع فتي كالمجتمع العربي عموماً والسوري خصوصاً، دفع يحدثحراك سياسي 

 ،لشباب موضوع ا إليبعين الاعتبار وكثير من الحذرإلي النظر القائمين على الحكم 
وانخراطهم في العمل العام من خلال تأثيرهم وتأثرهم بمختلف التيارات الفكرية من أقصى 

 .اليمين إلى أقصى اليسار مروراً بالتيارات الدينية والعدمية

من خلال هذا الوعي العارف والمتحسب للدور الشبابي في الحراك السياسي والثقافي 
الكورية الشمالية والسوفيتية في التأطير المنهجي  اللجوء إلى التجارب جريالاجتماعي  و

نيت  أن السلطة تبنت الإيديولوجيات التي ببصورة مطلقةهذا لا يعني . للشباب السوري
 بهدف  ذاتهاتبنت المنهج والطريقةو لكنها استفادت من هذه الخبرة،، هاتان التجربتانعليها 

تبنت النخبة السياسية " الوعي"نطلاقاً من هذا وا.  والسيطرة على العمل الشبابي،إحكام التأثير
 هذا القطاع بما ي، ليس بهدف استثمارالحاكمة الجديدة أسلوباً أكثر تركيزاً على القطاع الشباب

 واستقطابه بما يفيد مسيرة بناء وطن، وإنما كان الهدف الأكبر ،يحقق مصالح المجتمع
وقعت فيها النخب التي سبقتها، وتمثلت في   تلافي ما اعتبرته هذه النخبة هفواتهووالأعمق 

 أن يكون له دورٌ مؤثرٌ في المشهد في للجيل الشاب بمختلف مشاربه السياسية، إتاحة الفرصة
 . السياسي

 العمل الحثيث على إلغاء كل مظاهر التنظيم السياسي والاجتماعي في هذا السياق جري
ى من عهود متنوعة ومرتبطة بالميول والثقافي في الأوساط الطلابية التي كانت فيما مض

السياسية المختلفة وحتى بالانتماءات الاجتماعية المتعددة من دون أن يكون لها طابع صدامي 
wالطوائف المسيحية ولم تعد سوي  الكشاف السوري العريقة، حٌلت أندية. ولا تكاملي
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كيل حلقات طلابية تش هي الجهات التي تتمتع بحرية والأقليات الإثنية كالجركس والأرمن
وحتى في هذا النطاق، فإن هذه النوافذ . محصورٌ نشاطها في الأمور الروحية والرياضية

عبر عن توجه يحمل رائحة يالضيقة ظلت تحت عدسة مكبرة لتحاشي نمو أي رغبةٍ أو اتجاه 
 وحملت الحقبة الجديدة أيضاً حزمة كبيرة من المحظورات المتعلقة بقطاع الشباب. السياسة

 وبعض الأقليات ،من خلال إغلاق الأندية الثقافية باستثناء أيضاً ما يخص الطوائف المسيحية
 . الإثنية المرضي عنها

وانطلاقاً من المبدأ نفسه في العمل السياسي، تم العمل على إعادة صياغة المشهد 
وإعادة شكل الشباب عماده، وذلك من خلال حل الأندية الرياضية يالرياضي المحلي والذي 

 ومن الملاحظ أن .تشكيلها بعد دمجها بحيث تصبح هلامية التمثيل لا تأثير فيها ولا تأثر منها
 تعكس واقعاً اجتماعياً أو سياسياً أو حتى طائفياً محدداً أحياناً، وهذه - تقليديا-هذه الأندية

لاً لها الظاهرة على ما فيها من سلبيات خصوصاً فيما يخص التقوقع الطائفي، لم تجد ح
لا حتى جغرافية تحدد له أصولاً وبالدمج الآتي من الأعلى لأنه لم يحظ بدراسة اجتماعية 

فعلى سبيل المثال، النادي الرياضي الأهلي الحلبي الذي يمثل الطائفة . أكثر علمية ومنطقية
 ن ناديفإ وبالمقابل، .تحول اسمه إلى نادي الاتحاد السنية المحافظة في هذه المدينة التجارية

في " الثورية"لكن هذه العملية .  أضحى نادي الجلاءهاالشبيبة الكاثوليكية في المدينة ذات
 ودفع ضعيفي الوعي إلى ،منطلقاتها، لم تؤد إلا إلى تعميق الفجوة بين أبناء المدينة الواحدة

مون  الأنشطة رغبةً  في تعديل المظهر أو المضتغيير الأسماء ودمج. ترسيخ الشرخ الطائفي
الاجتماعي أو الطائفي أو المناطقي، لا يتم بهذه الطريقة، والتي هدفت أساساً إلى السيطرة 

أتت بنتيجة وعلى النشاط الشبابي تحت تسميات اللحمة الوطنية وإزالة الفوارق الطبقية، 
 .سلبية رسخت من خلالها كل ما لا يمكن أن تكون قد سعت إليه بعض الإرادات الطيبة

ات الأهم من خلال منظماتٍ واتحاداتٍ متخصصةٍ بكل قطاع شبابي جاءت الخطو
وهذا ما قامت به على أتم وجه منظمة طلائع . وطلابي لحصر العمل ومراقبته بشكل منظم

  .سوريةالبعث واتحاد  شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة 
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 ادي الجيل الجديد بين النمط الكوري الشمالي وبين الانفتاح الاقتص- ٣

يبدأ الحديث عن أي انتماء سياسي أو فكري للشبيبة من اللحظة التي تتم  "ةفي سوري
فيها بداية عملية تطويعها في ماكينة المؤسسات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة المؤسسة 

ذلك في وقت لا يزال الناشئ فيه غير متمتع بمقدار كاف من الوعي والثقافة (...) التعليمية 
  .)٣("نه لاختيار اتجاه سياسي أو تنظيمي أو فكرياللذين يؤهلا

بطلاب المرحلة الابتدائية م ١٩٧٤تخصصت منظمة طلائع البعث التي تأسست سنة 
من الدراسة لتفرض نمطاً مستمداً من التجربة الكورية الشمالية في تكوين عقل الطفل من 

ولكن صلب العمل من خلال . يةنه نشرٌ للثقافة التقدمية وللأفكار التحررإخلال تبني ما قيل 
 العقول الناشئة جداً بالجمل مسبقة الصنع حشوهذه المؤسسة الحزبية، انصرف إلى 

 نوعاً من إعادة ترتيب العقل البشري منذ الصغر في -فيما تحمل-والصياغة والتي تحمل 
 دون ملية على هذه العإضفاء صفة الحفظ والترديدوسبيل إبعاده عن الفكر التحليلي والنقدي، 

 على السيطرة على النشاطات كافة في بالطبعوعملت هذه المنظمة . مراجعة أو مساءلة
  . الرياضية والفنية والثقافيةالمجال العمري الذي أنيط بها، 

عمر وجود حزب البعث في في  والذي هو -الأقدم تأسيساً-أما اتحاد شبيبة الثورة 
لى تسلم الطلائع بعد المرحلة الابتدائية  فتقوم مهمته عم،١٩٦٣السلطة، أي منذ سنة 

وتنظيمهم في حلقات موجهة بشكل مباشر من الحزب الحاكم، وعملت هذه المنظمة الحزبية 
بامتياز على استقطاب الشباب من خلال أنشطة فنية متنوعة وفكرية ممنهجة، وكانت تمنح 

ها في جهة واحدة  وحصر،فضاءات من العمل الجماعي الإيجابي بالرغم من سلبية ربطها
وساهمت هذه المنظمة في تكوين جيل كامل من الشباب المؤدلج بشكل . هي حزب البعث

تلقيني جمعته الرغبة في التعبير عن الذات بعيداً عن محاذر الاستقلالية في العمل الجماعي 
  . من مجالات الحياة مجال من خلال نظام سياسي لا يحبذ البتة المراجعة والمساءلة في أي 

 بحيث تتممن خلال اتحاد الشبيبة هذا، نشأ لاوعي جديد أحاط بالعمل الشبابي وقوننه 
السيطرة عليه وتوجيهه واستخدامه، وأتى ذلك ليتوج قراراً سياسياً بحصر العمل ومراقبته 

 الذين انضموا ءه مبعداً حتى حلفا وحدهالحزب الحاكمفي السياسي في المدارس والجامعات 
 .سياسية الجامعةإلى جبهته ال
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خلال فترة طويلة أتاح الانتساب إلى هذه المنظمة الشبابية الكثير من الحوافز من حيث 
الحصول على قبول جامعي استثنائي لا يلتزم بمعدلات العلامات المحددة أصولاً، فأصبح 

ين في  الفاشل دراسياً طالباً في كلية الطب واستبعد مجتهدٌ مستقلٌ لنقص علامة أو اثنتالشاب
 الخطوة شعوراً بالضيم فقط لدى غير المحظيين، بل أثرت لم تخلق هذهوبالطبع . مجموعه

 . والذي بدوره ينعكس على أمور مجتمعية عديدة،بشكل عميق وسلبي على مستوى الدراسة

 المؤسس أيضاً سنة ةكان العمل مختلفاً بعض الشيء في الاتحاد الوطني لطلبة سوري
 انفتح هذا الاتحاد فقد. لسيطرة على الشباب في المرحلة الجامعية وهو المكلف بام١٩٦٣

بشكل خجول على المكونات الأساسية في الجبهة الوطنية التقدمية التي تجمع أحزاباً ارتضت 
وبالتالي عمل . أن تعمل في إطار منظومة خاضعة للسيطرة الكاملة للحزب الحاكم

ن على دعم الخط السياسي العام مع يالرسمين يالشيوعيون الرسميون مع زملائهم الناصري
 بالتعبير عن عدم الرضا عن أمور هامشية تتعلق بالحياة اليومية للطلبة آن لآخرالقيام من 

 دور فعال كانت قد لعبته هذه التنظيمات  أيعنو ، السياسيةالمنغصاتبعيدة كل البعد عن 
 . ات القرن المنصرميي خمسينإلى جانب البعثيين في إطار العمل الشبابي الديمقراطي ف

تحاد، يقوم بعض أفراده بدور الإخبار عن أية ظاهرة ومن خلال المهام المنوطة بهذا الا
يقدرون أنها مسيئة لمفهومهم للوطنية، وبالتالي تسود الحياة الجامعية حالة من التوتر الناجم 

ماعات الوحدات  خلال اجتتُناقش أحيانا منعن وجود تقديرات مكتوبة لولاء الطلاب 
عشرات من المنظمات الفرعية والتي  يرتبط بهذه المؤسسة الحزبية أيضاًو. الإدارية للاتحاد

تراقب وتؤطر وتعطي تقديراتها غير المحايدة لوضع الطلبة الجامعيين السوريين في الدول 
وصاً هذه المنظمات الفرعية نوعاً من الرقابة على الطلاب السوريين، خص وتكون. الأجنبية

نها تتابعهم وتحدد أحياناً مصيرهم الدراسي بربط ذلك بنسبة ولائهم إالموفدين منهم، بحيث 
  . بصعوبة الآخر المختلفلما ترتئيه من مقاييس تحددها بعقلية حزبية إقصائية تقبل 

 وذلك ، المنتسبون لهذا الاتحاد ومن يدور في فلكهم بالحلول محل السلطات الأمنيةيقوم
 جديدة ينفذها شباب كان استراتيجية.  للمعارضين من شباب أو غيرهمتصديمن خلال ال

 وإذ بهم، يستعملون كأدوات قمعية .يؤمل بأن يشكلوا قاعدة للحوار الوطني وللتلاقي المدني
شديدة البأس تعطي أحياناً لبعض المراقبين محدودي الأفق، المجال لاعتبارهم تعبيراً عن 

خلص الأجهزة الأمنية من تبعات تللمعارضين، وبالتالي ت" وطنية اللا"مواقف وطنية مقابل 
w ،ولية القمع، فتعهده لشباب يافعين يضربون بأعلام البلاد المعتصمين سلمياًئتحمل مس
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لقد تم تبني هذا الأسلوب منذ . تحرير العمل السياسي ووالمطالبين بإزالة أحكام الطوارئ 
زوات الشبابية العنفية تجاه مجموعات صغيرة سنة ونيف، وأضحت قوى الأمن تراقب الغ

  .  على التعبير عن رأيها بشكل سلميتجرأت

  

   نمو الممارسة الدينية لدى الشباب- ٤

 في استقطاب الجيل الشاب منذ نشوء الوعي السياسي في مرحلة  مهمالعب الدين دوراً
 الإفادة مناولت  وتواجدت حركات وأحزاب ذات طابع ديني أو محافظ، ح.ما بعد الاستقلال
هذا تحول .  ونجحت في استقطاب فئات لا بأس بها من الناشطين الشباب،الحراك الشبابي

 عنف مضاد جابههالعمل السياسي السلمي في مرحلة متقدمة إلى عمل عنفي إقصائي 
 اوأضحت الانتماءات الدينية للشباب في الإطار المدرسي أو الجامعي محظورة ومعاقب عليه

  . مبشكل حاز

 من الممارسة الدينية من خلال رعاية الدولة لنوع جديدالمد الديني هناك في مقابل ذلك 
 تشجيع إقامة مدارس دينية ونشاطات تدور في ترتب على ذلك. لدى الفئات العمرية المختلفة

فلك الروحانيات، وكذلك أعطيت للأنشطة الشبابية التي تقودها المنظمات الحزبية أبعاداً دينية 
أمكن بهذا الأسلوب . و قريبة من الصياغات الدينية في محاولة للسيطرة والاستقطابأ

 وتشد إليها أفواجاً من ،الاستقطابي إيجاد مجالات متنوعة تدور في كنف الدين الرسمي
 نمو مكثف في النشاط هذه الاستراتيجيةوتمخض عن . مبرمج بدقةوالشباب بشكل متابع 

لكل تسييس في هذا المجال في وقمعية  متابعة دقيقة  نفسهقت وفي الو،الشبابي الديني
وفي مرحلة لاحقة، اعتمدت السلطة أسلوباً متطوراً من حيث تبني رموز . المرحلة الأولى

 بل المسيطر عليه ،رافق ذلك صعود التواجد الأصولي المسموح بهو. شبابية للخطاب الديني
  .في الصروح العلمية من مدارس وجامعات

 من اتيات وحتى السبعينيات والستينيطاب العلماني الذي كان يميز معلمي الخمسينالخو
 وإنما تبعث ، تلون بتوجهات دينية لا تنقل إيديولوجية الحركات المتطرفةالقرن العشرين

نوعاً من الفكر المحافظ في عقول الناشئة عوضاً عن الفكر التحرري الذي كان عماد الحركة 
وشهدت المدارس موجة عالية من التحول إلى الحجاب لدى .  لسنواتالتعليمية السورية

wوقام بعض الأساتذة من . الفتيات، وحضور الدروس الدينية خارج ساعات الدوام للشباب
w
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ومن خلال .  وتحمل طابع الدعوة والتبشير،الجنسين بطرح أمور بعيدة عن المواد المدرسة
مؤمن، بين المسلم والمسيحي، وتم ذلك كله من غير الوهذه الآلية تطور الفرز بين المؤمن 

  . غير أن تتم السيطرة عليه حكومياً أو أن تُراد هذه السيطرة

تحرر من الذهني والتفتح النهضة ولل اً صروح-كما أوردنا-وفي الجامعات التي كانت 
موح لهم والتقاليد البالية تطور التوجه الديني من خلال تبني المسالجامدة القيود الاجتماعية 

بالحركة السياسية لخطاب ركب موجة الأصولية الوطنية كما قدرها هو وحده، فبدأت أعلام 
وشهدت الجامعات صعوداً . يفارا ونزار قبانيجحركة حماس تحل مكان صور وحزب االله 

 ةشبه جارف لظاهرة الحجاب وخصوصاً الحجاب وهابي الطابع الذي لم تعرفه نساء سوري
  . من قبل

 ولمرحلة الخطيرة من تكوين عقل الشباب، حرمت التيارات العلمانية، كما هفي هذه ا
 أو حتى من التواجد بشكل مستقل ،الحال في مجمل قطاعات المجتمع من التعبير عن رأيها

 وأحياناً من أصحاب الحظوة الجدد ، مزدوجة، حيناً من الإدارةلضغوط عن الخضوع بعيدا
  . ونةن بعباءات متلين المتخفيالديني

 مما أدى إلى تنوع ؛و لقد تم خلال هذه الموجة السماح ببناء كثيف للمراكز الدينية
 نتج وهو ماوتعدد الفضاءات المتاحة أمام التيار المحافظ، ولو أنه تحت الرعاية الحكومية، 

 ونشوء جيل من الشباب المتدين والرافض للأفكار العلمانية الدعويعنه، توسعٌ في العمل 
  .  البعثفي ذلك حزب بما ،نت ذخيرة كل الأحزاب على الساحة السوريةالتي كا

هناك الديني لدى الشباب، " الوعي" العوامل الداخلية المتعلقة بصعود وبالإضافة إلي
 ،فمنذ صعود مفهوم الدولة الإسلامية بقوة مع الثورة الإيرانية. للعوامل الإقليميةمهم تأثيرٌ 

ورة على أرض الواقع السوري بمغريات مادية في أطراف إيديولوجية تصدير الثترجمت 
 وحتى إن أرادوا ، وفي الأرياف لمجموعات من الشباب للانخراط في مذاهب أخرى،المدن

فكرة الحاكمية الله  ذلك في طريقة تعاطي الشباب مع قضايا من قبيل  أثر.الاحتفاظ بمذهبهم
وإن هو يظل تحت عين -ع الإيراني المشرو. وفكرة إمكانية ومشروعية الدولة الإسلامية

 من قبل السلطة لأسباب التحالفات القائمة على مستوى مهم يحتفظ بتسامح -مراقبة حذرة
  .السياسات العليا
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 ،لمقابل فإن انتصار المقاومة اللبنانية التي تحولت في مراحلها الأخيرة إلى إسلاميةفي ا
" الغبطة"ركة فيها، أدى إلى صعود في وجردت بقية أطياف المجتمع اللبناني من حق المشا

وفيما .  ردوا الانتصار إلى عامل ديني لا وطنيالذينالدينية لدى شرائح كبيرة من الشباب 
 الانتفاضات الفلسطينية وصعود نجم الإخوان المسلمين في فلسطين عن طريق سهمتبعد، أ

ة للحدود تؤثر بشكل حركة حماس في تأجيج هذا الشعور بالانتماء إلى جماعة دينية عابر
  . كبير في الحراك السياسي الإقليمي

ات من القرن الماضي، تقارب في الفكر والممارسة بين التيارين يوبرز منذ التسعين
كما -من جهة التيار القومي في السلطة السياسية، كان التقارب ملموساً . الإسلاميوالقومي 

ي والاستقطاب السياسي للخطاب الديني عن  والتدريس الدينمجالات التوعية في -ورد سابقاً
 تشجيع إقحام الموضوع الديني في في هذا الصدد جري. طريق أدواتٍ مجتمعية وجمعياتية

في  وأضحت المحاضرات تحمل ،النشاطات الاجتماعية كافة، خصوصاً تلك الموجهة للشباب
أما  .ا الحيز الضيقتماماً في هذ طابعاً يعكس بعداً دينياً إن لم تكن محصورة غالبيتها

المراكز الثقافية، التي كانت في مرحلة مضت منارات علم وثقافة وانفتاح على جميع 
 الرسميين في المعممينن، فلقد توجهت نحو إشراك ومكونات المجتمع بما فيها الإسلامي

  . الطب والهندسةومجمل ندواتها وإقحام الشأن الديني في الشعر والرواية 

لتقارب حاصل بين التيارين في الجهة المقابلة أيضاً، أي فيما يسمى من جهة أخرى، فا
. شخصيات معارضة تعمل في نطاق أطرٍ ضيقةلا يعبر سوي عن خطأً بالمعارضة والذي 

فالتيار القومي الناصري أو البعثي والذي يعتبر نفسه في طليعة المعارضة الوطنية، تقرب 
وهذا التيار . به ومتقمصاً صياغاته في المجالات كافةويتقرب من التيار الإسلامي متبنياً خطا

رغم محدودية تأثيره في جيل الشباب، يستقطب من خلال تداخله مع التيار الديني وترسيخه 
  .  من الشباب الباحثين عن رموزٍ سياسية معارضةمهمةلدمج القومي بالديني، شريحةً 

  

  إعلان دمشق  التحولات في الجيل الجديد و- ٥

 لم تمت فيه الإيديولوجيات القومية والماركسية وإنما خملت نتيجة عوامل في زمن
عديدة منها ما أوردناه فيما سبق، فإن الفكر الديني أو  المحافظ، لم يجد أمامه إلا التطور في 
wالأوساط الشابة بعد أن تعرض لقمع عنيف بسبب تبنيه للعنف وانتقاله في مرحلة تالية إلى 
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بشيري من خلال رضا الدولة وتشجيعها لبعض رموزه الواقعين تحت العمل السلمي والت
وبالتالي تنوعت المنابر الدينية وكثرت مقابل شح لا مثيل له في . السيطرة والتوجيه

  . الشبابالمجالات المتاحة أمام عمل ثقافي لا ديني وخصوصاً في مجال 

 تجديد النخبة السياسية، فيالقرن الحالي الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي حملها 
حملت في كنفها جرعات تفاؤل كبيرة ما لبثت أن تقلصت وعادت إلى زواياها المظللة 

 هموم حياتية يومية  والذي يتمثل فيوبالتالي، فحال الشباب من حال المجتمع. بالخيبة
من  شريحة واسعة أمن جهة أخرى، تلج. تنحصر بالعمل والبحث عن العمل أو الهجرة

اعتقادهم أن تبعدهم عن التوتر الناجم عن في  إلى الدين وممارساته التي من الممكن بابالش
  . دينية أو فشلهم فيها فشل المشروعات السياسية اللا

في خضم سنوات التفاؤل الحذر في بداية القرن الحالي، برزت إلى العلن منتديات 
ولكن وجود العنصر . واقتصاديةتناقش جميع جوانب الحياة من اجتماعية وسياسية وثقافية 

 ، حيث اقتصر الحضور على النخبة الثقافية؛الشاب في هذه المنتديات ظل في حدوده الدنيا
بكل . وكذلك لم تتطرق الحوارات بكثرة إلى هموم الشباب ومشاكلهم ومستقبلهم وهجرتهم

واعتبر نشاطها  ،الأحوال، لم تدم فسحة الحوار هذه طويلاً، إذ سرعان ما أغلقت المنتديات
 رغم أن تأثيرها لم يكن يخص إلا قلة قليلة من نخبة ، وتهديداً للأمن الوطنيةقانونيمخالفةٌ 
  . المجتمع

لم يكن له صدى لدى الشباب الذين لم م ٢٠٠٥وعندما صدر إعلان دمشق في سنة 
مرية  العوبصفة عامة فإن المرحلة. ه أو صياغته أو إصدارهفييشاركوا أصلاً في التفكير 

 تتجاوز سن الشباب -على وجه الخصوص-للمعارضة السورية ومن يقف خلف الإعلان 
بمراحل وتكاد تقترب من الكهولة إلا في حالات استثنائية مرتبطة بعلاقة عائلية مباشرة مع 

 مما يساهم في مده بشباب ما يلبثون ينفكون عنه في أول بادرة قمع لأن أساس ؛أحد أطرافه
 بأن المعارضة في زمن الانفتاح الموهوم تعطي نوعاً من الشهرة خاطئن التصاقهم به، ظ

  .يجب عدم التخلف عنها" موضة"أو أنها وبكل بساطة، 

تميزت منتديات الحوار على أنواعها في الزمن القصير الذي استطاعت أن تتنفس من 
ن من الأجهزة وخلاله الصعداء، بأنها حلقات تضم قليلاً جداً من الشباب، إلا من هم حاضر

وتناولت الحوارات جميع أمور المواطن والبلاد سياسية . الأمنية، فجلهم من الشباب
w مساهمة في طرحها أو في نقاشها، وبالتالي، ، من دون أن يكون للشبابةواقتصادية وفكري
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 بين أصحاب الرأي من المعارضين الاتصالاتفإعلان دمشق الذي توج سلسلة من 
دون مشاركة الشباب وحتى أنه لم يلحظ بوضوح وبعمق وجودهم والمفكرين، صدر من 

 بالنقد للتهميش ولا حتى تعرض ، في المجتمع السوري، ولم ينوه إلى دورهم المنشودالكثيف
  .أو الملاحظة

 وذلك بسبب عدم قناعتهم ؛من ناحية أخرى، ابتعد الشباب عن النقابات والالتزام النقابي
والدفاع التعبير عن مصالحهم اطية من التجمعات النفعية على قدرة هذه الأشكال البيروقرب

كل الأحوال، هذه في . عنها أو على الأقل أن تتيح لهم مجال التعبير عما يحملونه من هموم
ات ي وذلك منذ بداية الثمانين،النقابات فقدت شرعيتها منذ أن أضحت معينة بقرارات سياسية

ب المعرفة بتاريخ وأساليب العمل النقابي الذي كان أضف إلى ذلك، غيا. من القرن الماضي
ذلك من خلال افتقاد المناهج الدراسية الحاملة لتاريخ هذه و ،منتشراً وناجحاً في عقود مضت

.  لا يتجزأ من تاريخ وطنياكونها جزءلهمة تستحق أن تُدرس مالبلاد لأية إشارات لمراحل 
لال مرافقته بمناهج حولت ما كان يسمى هذا التهميش المتعمد، أتيح له أن ينجح من خ

اشتراكية، إضافة إلى التربية العسكرية التي ألغيت ثم قومية ثم بالتربية المدنية إلى وطنية 
  .منذ سنتين

تصعيد في الشعور بالانتماء الطائفي والعشائري ب ارتبطتالموجه هذه، " التثقيف"عملية 
هوية الغالبة تعتمد على المرجعيات الدينية  فئات المجتمع، وأضحت المثل بقيةلدى الشباب 

 بسبب عدم إتاحة المجال لحملة ؛والمناطقية والمذهبية مبتعدة عن المرجعية المدنية الوطنية
  . هذا الفكر المدني من التعبير أو من طرح مشاريعهم خصوصاً في حقل الشباب

  

  : تجربة عريقة في القمع ..إعلام مقيد وأحلام مقيدة
 قبس والتي لم تعرف ،قابة والقيود تعود بنا إلى أصول الصحافة السوريةالمنع والر

 مشهد إعلامي الأمر الذي أدي إلي عدم بلورة ؛الحرية إلا في فترات قصيرة ومتباعدة
أول قانون م ١٨٦٤عام في ظل السلطنة العثمانية أصدر السلطان عبد العزيز . صحي

لنشاطات الثقافية وقدم الدعم ل ،الحرياتالة ح وتطورت. للصحافة والذي أعطى حريات مقيدة
حيث حضر م؛ ١٨٦٧ من باريس عام ة السلطان عبد العزيزوالأدبية والصحفية بعد عود

wولكن مع تولي السلطان عبد الحميد تعقدت أمور . معرضها الدولي بدعوة من نابليون الثالث
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السلطان والدولة  واقتصرت على عبارات التمجيد ب، وأضحت جسماً بلا روح،الصحافة
تنوير الشعب على صحة مولانا الملك الغالية، ثم : وكانت التعليمات تنص على . العلية

وتم حظر نشر أي خبر لا . البحث في المحصول ومن ثم الحديث عن الصناعة والتجارة
ومن . وكل بحث مطول محظور حتى لو كان أدبياً أو فنياً. يقترن بمصادقة صاحب الدولة

أن يشار إلى سوء تصرف من قبل موظفي الولاية  وأ ، فرد أو جماعةظلامةنشر المحرمات 
 أساليب الخدعة والترميز في اتباعهذه الفترة على النهضة خلال  دعاةواعتمد . أو السلطنة

وهناك أسلوب آخر اتبعه الكتاب والصحفيون . سبيل تمرير ما يودون تمريره من انتقادات
 صحيح أن السلطة العثمانية كانت في صراع معلن مع .ربيوهو الترجمة عن الفكر الأو
 ولكن كان هناك تسامح مع الترجمات الفكرية لأدباء ومفكري ،الدول الأوربية القوية حينذاك

ربما يعود ذلك إلى نفوذ القناصل خصوصاً في الولاية السورية مقابل . عصر النهضة
 فتنة السنتين في الشوف ودمشق ضعف السلطة المركزية في محطات تاريخية محددة مثل

 المعاناة والقهر دفعا بالكثيرين لاختيار .م١٨٧٧ عاموالحرب الروسية التركية م، ١٨٦٠ عام
جبرائيل دلال، وتوجت الهجرة الفكرية بارتحال وطريق الهجرة فكان منهم رزق االله حسون 

كالفقر والتخلف عبد الرحمن الكواكبي إلى مصر نتيجة للويلات التي عانت منها سورية 
  .والاضطهاد ومظاهر العبودية لاسيما في العهد الحميدي

وتدفقت الصحف والمجلات م، ١٩٠٨تحسن الحال فور إعلان الدستور العثماني سنة 
وكان يكفي أن يبلغ صاحب الصحيفة قبل يوم واحد من إصدارها . حتى بلغ عددها المائة

من أهم الصحف التي . تلقائياينال الإذن المدعي العمومي عن عزمه إصدار هذه الصحيفة ف
وأول مجلة نسائية .  للعلامة محمد كرد علي"المقتبس"خرجت للضوء بفضل هذا الدستور 

 عام "العروس" وأسمتها ،أصدرتها ماري عجمي الأديبة والشاعرة السورية في دمشق
ة كان لصدورها وقع كبير لندرو ،الاشتراكية جريدة م١٩١٢ وصدرت  سنة م،١٩١٠

ظهرت أول وواستفادت الجهات الدينية أيضاً . استعمال هذه العبارة في الزمن العثماني
 الأرثوذوكسية وأصدرتها البطريركية م،١٩٠٩ سنة النعمةصحيفة دينية في حلب اسمها 

  .  الإسلاميةالحقائقكذلك صدرت و

حكومة بعد زوال السلطنة عاشت الصحافة السورية سنتين من الحرية النسبية في ظل 
 واستمر . من النشرات والمجلاتالعديد عرفت خلالها م،١٩٢٠وم ١٩١٨دمشق بين عامي 

w تحت الانتداب الفرنسي رغم العقوبات التي تراوحت بين  البلادهذا الواقع حتى بعد وقوع
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ولم يتعرض . الغرامات المالية في أكثر الأحيانو في قليل من الأحيان الصدورالمنع من 
 النهائي من ةحتى استقلال سوريو م١٩١٨ه الفترة الممتدة منذ عام الصحفيون في هذ

 هو ا منه ما عانوأقسى. و القتلأو الضرب أ إلى التعذيب م،١٩٤٦الانتداب الفرنسي سنة 
.  بوضوح وقوة سلطة الانتدابتناوئ ومنع بعض العناوين التي كانت ،التوقيف القصير

  دورها دافعت عنه وارتبطوعا ثقافيا وقوميا،مشر الحقبة تلك الصحافة السورية في حملتو
  . التي تعني في الأساس بظاهرة الرأي العام الطبقة المتوسطة في المجتمعات،بنشوء

  

  علام السوري منذ فجر الاستقلال واقع الإ- ١

 وشهدت صدور ، بعد جلاء القوات الفرنسيةةازدهرت الحياة الصحفية في سوري
مستفيدة من المناخ الديمقراطي الذي عرفته البلاد ، ة متعددةعناوين تعبر عن اتجاهات سياسي

بالرغم من الطابع الديكتاتوري للقادة .  والذي تعكر بسلسلة من الانقلابات العسكرية،حينها
استطاعت الصحف العيش تحت الضغوط وبعض  العسكريين الذين تناوبوا على السلطة

 . عمليات عفو أو مفاوضة مع الحاكم لكنها كانت تعود إلى الواجهة إثر،الاعتقالات
م ١٩٥٤ الحالة متمتعة بفترات من الحرية الكاملة كما بين هواستمرت الصحافة على هذ

تقصر الرسالة الإعلامية على  و،حيث جاءت الوحدة مع مصر لتلغي الصحفم؛ ١٩٥٨و
ن كل إضافة إلى حل الأحزاب السياسية ومصادرة الفضاء العام مالمنابر الحكومية فقط، 

ات من يلم يشعر العاملون في الصحافة بتخفيف القيود إلا في منتصف السبعين.  فيهالناشطين
 وترك هامش من حرية التعبير في ،خلال إشراك بعض الرموز الثقافية في العمل الإعلامي

  . ودائماً ضمن منظومة الإعلام الرسمي،الفكرية دون السياسية المباشرةوون الاجتماعية ئالش

داية القرن الحالي، شعر السوريون ببصيص أمل في المجال الإعلامي على الأقل، في ب
مما أتاح لهم، وخصوصاً الجيل الشاب الذي لم يعاصر الديمقراطية بعد الحصول على إعلام 

 بوصول الظاهرة الحكومية، وترافقت هذه للأجهزةجديد بعيد نسبياً عن السيطرة المطلقة 
.  وتبنيه مجموعة من الإصلاحات في المستويات كافة،دة الحكمالرئيس بشار الأسد إلى س

 وانهمكت في ،وظهرت عناوين صحفية جديدة ومبادرات إعلامية جريئة، تلقفت الفرصة
 أكثر فأكثر إلى معسكر الإصلاح الذي متباينة، ومحاولة دفع الرئيسطرح بدائل إصلاحية 

 تخفيفترافقت هذه الظاهرة مع . قيادةاعتقد بشدة أنه موجود لا ريب في أعلى مستويات ال
w متتالية عن سجناء الرأي والترخيص لعناوين صحفية خاصة، وعمليات إفراج ،ظاهر للقيود
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 حقيقياً انقلاباالفضائيات الخاصة مما يشكل بل والحديث عن التصريح بالإذاعات الخاصة 
 كما أجهض ، بفعل فاعلوأجهضت ،على المستوى الإعلامي ما لبثت بشائره أن خمدت

  .ربيع دمشق القصير جداً

غلق عديد من الصحف التي ظنت أنها قدرة على الخروج على المعزوفة وبالتالي، أُ
وأسست صحافة خاصة أكثر حكومية ، "المبكي" و"الدومري"النمطية للإعلام في سوريا كما 

أسيس ليلها من الصحافة الرسمية التقليدية، وأجهضت محاولة تح وت،في طريقة عرضها
 وأسست فضائية خاصة مرتبطة بمحيط أهل البيت ،فضائية مستقلة بعد الترخيص لها

ولكن . بر عن رأيه دونما رقابة مسبقةع كملاذ لمن يريد أن يالانترنت ولم يبق إلا ،الحكومي
 بتهمة نشر الاعتقال وحتى من ،اللجوء إلى الشبكة العنكبوتية لم يحم الكاتب من المساءلة

  . من شأنها الإساءة إلى صورة البلاد في الخارج وما إلى ذلك من تهمأخبار كاذبة

منذ نيف ف .فالمشهد الإعلامي خضع لبعض التجميل دون أن يحدث فيه التطور المنشود
 خشبية زةن عاماً نشأ خلالها جيل منمط وخاضع لسيطرة إعلامية شبه مطلقة لأجهيوأربع

 إليها للحصول ولجوءهملفضائيات وهروب الناس وفولاذية، لم يخفف من تأثيرها إلا ظهور ا
  . بحياتهم اليوميةتتعلقعلى المعلومة التي 

  

  الإعلام، علاقة في السرإعلان دمشق و - ٢

 وليس ، يمكن لأية جهة تحمل فكراً مغايراًفي هذا الجو الضبابي والمائل إلى السواد لا
صوراتها إلى العامة من الناس  أو أن تنقل ت،بالضرورة معارضاً من أن تعبر عن تطلعاتها

وإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في . عبر الوسائل الإعلامية التقليدية رسمية منها أم خاصة
 حتى بالسلب من قبل الصحافة بمختلف أنواعها، وهو ، لم يحصل له أن أشير إليهةسوري

ي العام والخاص  والساهرين على الوع،بالتالي غير موجود في ذهن القائمين على الإعلام
 أو إلى ، أية وسيلة إعلامية أن تشير إليه أو إلى الموقعين عليهترغبلم . وحتى الخاص جداً

  . أدبياته ولو حتى بصيغة النقد والهجوم

 فترة  خلالإن تجاهل هذه الظاهرة، كما تم قبلها تجاهل ظاهرة المنتديات التي انتشرت
 ولا تعبر ،جهل إعلامي متجذرفي ورة فقط ود، هو خطوة مدروسة ليست محصوءالربيع الم

w حصر الأخبار على المستوى الحكومي والسلطوي، وإنما هي أيضاً فيفحسب عن رغبة 
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 ، عن رغبتها في نفي وجود الإعلان كحركة سياسيةالمسئولةبادرة تعبر من خلالها الجهات 
  .لسياسية والعمل العامه، ونفي إمكانية مشاركتهم في الحياة ائونفي الاعتراف بتمثيلية أعضا

 وموقعي إعلان دمشق بشكل ،رضون السوريون بشكل عامابالمقابل، لم ينجح المعو
فمن ناحية الإعلام .  أنواعهجميعخاص في التواصل مع الإعلام المحلي والعربي والدولي ب

المحلي، يمكن تفهم سبب هذا الإخفاق من خلال استعراض ما سبق من بانوراما كالحة اللون 
 تميز الإعلام السوري في  عامة وخاصةوضع هذا الإعلام وانفتاحه على الرأي الآخرل

السنوات الأخيرة بخشبية الخطاب متزيناً بلبوس اللغة المجددة والتكنولوجيا المستوردة شكلاً 
  . وليس مضموناً

 إعلان دمشق الحجر الإعلامي المحلي ليعبر نحو الإقليمية أو الدولية، لم يتجاوزو
   :أهمها يتلخص في الآتيددت الأسباب ولكن وتع

 غالبية مراسلي الصحف العربية ووكالات الأنباء العربية والأجنبية يعينون بموافقة -١
 يتبنوا خطابا مستقلا،أو حتى بتزكية من الجهات الرسمية السورية، وبالتالي فلن يحاولوا أن 

م إلى حظيرة الطاعة لا تتأخر  عودته.وإن ادعوا ذلك، أو حتى حاولوه في بعض المسائل
ومن خلال هذه الملاحظة، يصبح من الحتمي أن يبتعد أولئك عن . في غالب الأحيان

المقابل، في و. المعارضين أو حتى عن أصحاب الرأي المخالف للخط العام المرضي عنه
لن يجد من يحدثه، وإن وجد فلو بخجل على موقف الإعلان وفإن أراد جريء منهم التعرف 

لمخول، فهذا الأخير لن يكون  الشخص اعد جهد جهيد ونقاش بين الأعضاء على الناطق أوب
 إلى المدرسة التقليدية أسيلج وإنما ،قادراً على التعامل بلغة إعلامية حديثة مختصرة ومركزة

. في الخطاب الإعلامي بالرغم من تعبيرها هذه المرة عن رأي معارض للسائد السياسي
 وفقدان أو ندرة العناصر الشابة القادرة على التجديد في اللغة ،السنوهنا يبرز عامل 

  .أسلوب الخطاب للرأي العامو

 لفترة وجيزة بعد ة يزورون سوري الذينهناك بعض المراسلين الأجانب الطارئين -٢
 الدخول، وسيحاولون بالتالي اختصار لقاءاتهم لضيق تأشيرةانتظار أشهر للحصول على 

 ولن يصلوا حتماً إلى أن ينقلوا موقفاً موحداً يعبر عن رأي الإعلان ،الأسماءالوقت ولزحمة 
 وممثلي تياراته المختلفة، وكل ،عديد من الموقعين عليهال وذلك لأنهم سيلتقون ب؛بشأن ما

 وتهم ،منهم سيغني على ليلاه أو أنه سيركز أكثر في خطابه الإعلامي على النقاط التي تهمه
wن كان قومياً أو يسارياً أو ليبرالياً أو إسلاميا، فصيغة الخطاب إذاً لن تكون اتجاهه السياسي إ
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 الأحزاب بل عن الرأي الحزبي بالرغم من وجود أمانة عامة يجب عليها ائتلاف نمعبرة ع
ن الأمانة العامة  إينبغي القول، ولكن. التنسيق خصوصاً فيما يخص التعامل مع الإعلام

 وذلك بالدعوة ،وت واحد عن رأيها في تطور سياسي داخلي ماعندما تحاول أن تعبر بص
فالحلقة . إلى مؤتمر صحفي، فهي وببساطة تمنع من قبل السلطات المختصة وغير المختصة

  .إذاً تزداد إفراغاً

 من أنجح الوسائل التي تنقل بشكل فعال أفكار الانترنت يعتبر اللجوء إلى شبكة -٣
مل مع الشبكة أتى متأخراً بعض الشيء وكذلك، فإن السلطات أدبياته، ولكن التعام والإعلا

وسياسة الحجب هذه، ليست طارئة .  بعد أشهر قليلة من إطلاقهموقعه الالكترونيحجبت 
 مثل مواقع ؛وإنما هي السياسة العامة والممارسة بشكل منتظم بخصوص المواقع المزعجة

حزاب أو تجمعات المعارضة، منظمات حقوق الإنسان داخل وخارج البلاد، ومواقع أ
تتعلق والمواقع الفكرية التي تنشر مقالات تعكس وجهة نظر باحثين في موضوعات 

كذلك . التحولات الديمقراطية والحريات، وكذلك بعض المواقع الدينية والقليل من الإباحيةب
شبكة بالتالي تمنع أيضاً متصفحي الو .تحجب السلطات المواقع التي تسمح بإنشاء مدونات

يضاف أخيراً حجب . الأجنبيةوالسوريين من الوصول إلى ملايين المدونات العربية من 
عشوائي وانتقائي ومؤقت لبعض المواقع المقربة من الخطاب الرسمي وذلك لجهل أو 

 ولكن تقنية الجهات الرسمية ،وطور السوريون وسائل تقنية تلتف حول الحجب. مساومة
  . وتبدأ لعبة القط والفأر في العالم الافتراضي السوري،حق بهمالمتطورة في هذا المجال تل

 وهم ، التعامل مع الفضائيات الإخبارية العربية والعالمية يتم أيضاً عبر مراسليها-٤
 أضف إلى . نفسهافي الغالبية يخضعون لشروط وظروف عمل مراسلي الصحافة المكتوبة

وغياب القدرة على  ،لى مشاهد أجنبيذلك ضعف ملموس في اللغات التي تسمح بالتوجه إ
المفهوم الذاتي أو الحزبي الضيق دون توسيع حقل المساهمة والاكتفاء بالحديث عن  التركيز،

  . أو من الممكن أن يجتمع عليه الموقعون،لتعبر عن رأي جماعي متفق عليه مسبقاً

  

  :بمثابة خاتمة
 له الشباب العربي بشكل  بشكل دقيق ما يتعرض)٤(شخص المفكر الكبير هشام شرابي

wبالتالي يصح هذا التشخيص حتماً، من خلال ما . عام من عوامل سلبية ترافقه منذ الطفولة
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فطغيان السلطة . اعتمده من عوامل ومؤثرات، للحديث عن الوضع الحالي للشباب السوري
يته على طرح أمام تطور الشاب ثنائية الاستبداد والرضوخ، فهو نشأ في بوالأبوية من جهة، 
 وأوقعاه في ثنائية مماثلة وذات ،ن رافقاه خارج الجدران الضيقة للمنزليهذين القيدين اللذ

 يزال، لامن جهة أخرى، كان و. أبعاد أكثر تشعباً في المجتمع والمدرسة والجامعة والشارع
 إضافة ،ي تتأتى مشروعيته من المرجعيات الدينيةذتمجيد الذكورة في هذه المجتمعات وال

إلى التقاليد الاجتماعية يشكل قيداً على نموٍ طبيعيٍ وصحيٍ للأجيال الشابة بمعزل حتى عن 
 وبعث مفاهيم إقصائية ،مما يؤدي إلى تعطيل تكاملية الأدوار بين الجنسين. النشاط السياسي

 مما ينعكس حتماً على أسلوب النظر والتعامل في الأعمار اللاحقة ؛تجاه المرأة منذ الطفولة
 في محيط الحذر ا الخوف من جيلٍ إلى جيل، فالآباء الذين نمويورثكل ذلك .  الأنثىمع

ولية تجاه الشأن العام، سيورثون حتماً كل هذا الحمل ئوالخشية والخوف والتواكل وعدم المس
الثقيل إلى الأبناء الذين لم تتح لهم مجالات للتنشئة على الفكر النقدي والمنطق التساؤلي، 

إن هذا الخوف المتوارث .  العامبالشأن واللاوعي اهتمامكل شبه فطري نزعة اللافحملوا بش
بعض المفاهيم المتشعبة في لكنه أيضاً يعكس نمواً  يحمل بعداً سياسياً بالدرجة الأولى،

  . والحاملة لأبعاد اجتماعية ودينية مختلفة

تمعية في أي مبادرة سياسية ومج وأوبالتالي، فموقف الشباب من إعلان دمشق 
من خلال .  في الزمان والشرائح المدروسةامتداداالظروف الحالية يحتاج لبحث أكثر عمقاً و

 والكبيرة من المجتمع السوري، على هامش المبادرة المهمةالملاحظة السريعة تبدو هذه الفئة 
الإعلان، تبتعد عنها في السياسية بشكل مزدوج، فالمبادرة إن حصلت، وهي تتمثل هنا 

الشباب من جهتهم يناصبونها الجفاء للأسباب التي جرى وسباب ذاتية وموضوعية، لأ
  .طرحها

ومن ناحية علاقة إعلان دمشق بالإعلام، فالعلاقة معقدة وسلبية بالمطلق، فلولا الإعلام 
البديل لما توفرت أية نافذة إعلامية فعالة يمكن لهذا التجمع السياسي أن يعبر عن رأيه من 

رغم صعوبات .  ويعلق على التطورات السياسية الداخلية والخارجية،الأحداثخلالها في 
 والمنع المستمر للوسائل المتاحة، تستطيع حركات الرفض السياسي ،الوصول إلى المصادر

أو ما يمكن تسميته بحركات المعارضة بالمطلق، من أن تجد متنفساً لها من خلال الإعلام 
  .نترنتالافي البديل والمتمثل خصوصاً 
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صاحب كتاب طبائع ) ١٩٠٢ـ ١٨٥٤ ()٥(وفي الختام، نستعيد عبد الرحمن الكواكبي
 أشكاله بجميع والذي دفع حياته ثمناً لإيمانه بمجابهة الاستبداد ،مصارع الاستعبادوالاستبداد 
  :الخضوع حين  توجه إلى الشباب منذ نيف ومائة عام قائلاووالجهل 

يوم؛ رجال الغد، شباب الفكر؛ رجال الجد، أُعيذكم من وأريد بكم شباب ال: يا قوم"
أناشدكم يا ناشئة الأوطان، أن  . (...)الخزي والخذلان بتفرقة الأديان، وأُعيذكم من الجهل

تعذروا هؤلاء الواهنة الخائرة قواهم إلا في ألسنتهم، المعطَّل عملهم إلا في التثبيط، الذين 
وأسألكم عفوهم من العتاب .  فجعلاهما آلة تُدار ولا تديراجتمع فيهم داء الاستبداد والتواكل

والملام، لأنَّهم مرضى مبتلون، مثقلون بالقيود، ملجمون بالحديد، يقضون حياة خير ما فيها 
قد علمتم يا نُجباء من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد جملاً كافية للتدبر،  !أنَّهم آباؤكم

  :الله العافيةفاعتبروا بنا واسألوا ا

ألِفنا الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق، . نحن ألِفنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا
ألِفنا أن نعتبر التَّصاغر أدباً والتذلُّل لطفاً، والتملُّق فصاحةً، . ولو إلى المهالك ألِفنا الانقياد

لرضا بالظُّلم طاعة، واللكنة رزانة، وترك الحقوق سماحةً، وقبول الإهانة تواضعاً، وا
ودعوى الاستحقاق غروراً، والبحث عن العموميات فضولاً، ومد النَّظر إلى الغد أملاً 
طويلاً، والإقدام تهوراً، والحمية حماقة، والشّهامة شراسة، وحرية القول وقاحة، وحرية 

  .الفكر كُفراً، وحب الوطن جنوناً

ونرجو لكم (...)  على غير ذلك، تنشأوانرجو لكم أن أما أنتم، حماكم االله من السوء، ف
وأن تعلموا . أن تبنوا قصور فخاركم على معالي الهمم ومكارم الشيم، لا على عظام نخرة

 على أن تحيوا ذلكما اليومين حياةً رضية، يتسنّى فأجهدواأنَّكم خُلِقتم أحراراً لتموتوا كراماً، 
ونه لا يحكمه غير الحقّ، ومديناً وفياً لقومه لا ئمستقلاً في شفيها لكلٍّ منكم أن يكون سلطاناً 

يضن عليهم بعينٍ أو عون، وولداً باراً لوطنه، لا يبخل عليه بجزءٍ من فكره ووقته وماله، 
 ويعمل على أن خير الناس أنفعهم للناس، يعلم أن الحياة هي العمل ووباء ،ومحباً للإنسانية

سعادة هي الأمل، ووباء الأمل التردد، ويفقه أن القضاء والقدر هما عند االله العمل القنوط، وال
 على ظهر الأرض هو أثرٍما يعلمه ويمضيه، وهما عند الناس السعي والعمل، ويوقن أن كلَّ 

من عمل إخوانه البشر، وكلَّ عملٍ عظيم قد ابتدأ به فردٌ، ثم تعاوره غيره إلى أن كمل، فلا 
للإنسان أن يعيش حراً  الإنسان في نفسه عجزاً، ولا يتوقَّع إلا خيراً، وخير الخيريتخيل 

w  ".مقداماً، أو يموت
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  الهوامش
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  .٢٠٠٠نيسان 
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تميم وماجد، أوضاع الشباب في المجتمع الـسوري، فـي كتـاب حقـوق الإنـسان                 . ٣
والديمقراطية في سوريا، إشراف فيوليت داغر، نشر اللجنـة العربيـة لحقـوق الإنـسان               

  .٢٠٠١، سنة ٣٩٥بالتعاون مع المفوضية الأوربية، ص 
ر والتوزيـع ـ بيـروت    مقدمات لدراسة المجتمع العربي، الأهلية للنش: هشام شرابي . ٤

١٩٨٥.  
عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، دراسة وتحقيـق محمـد             . ٥

  .٢٠٠٣جمال طحان، دار الأوائل، حلب 
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  المدونات المصرية
  السياسي والاحتجاج الاجتماعي

  

�l�tZא���KD��*� �
  

  

  

  
  

  هل توجد عناصر مشتركة تجمع بين
  ؟"عبد المنعم محمود"و" يم سليمانعبد الكر"

ن بينهمـا   ان المصري ا يمكن ملاحظة ذلك، بل على العكس فالشاب        لا  الوهلة الأولى  من
طالـب  " كريم عامر "المعروف باسم الشهرة    " عبد الكريم "أقصى درجات الاختلاف، الأول     

 ،"علمانيـة " بفصله بعد اتهامه بالاقتناع بأفكار       إداراتها قامت   التي جامعة الأزهر    فيسابق  
 جماعـة   فـي  فهو عـضو     الثانيوالترويج لها بما يعارض سياسة الجامعة الإسلامية، أما         

فإن الاثنين ربما كانا لن يلتقيا       الحقيقة   في. الإخوان المسلمين ومن أبرز ناشطيها الإعلاميين     
  . في الحياة

                                                 
w ".الدستور"رير جريدة  تحمدير *
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   جمع بينهما؟الذيإذن ما 
عقوبة السجن لمدة أربعة     الأول يقضى حاليا     .السجن وشبكة الانترنت  : الإجابة بسيطة 

 معتقل بين مئات المعتقلين من جماعة والثانيأعوام بتهمة إهانة الإسلام ورئيس الجمهورية، 
 ، كان نشاطهما الأبرز والأوضـح عبـر شـبكة الانترنـت           والاثنان،  )١(الإخوان المسلمين 

  .وبالتحديد من خلال مدونتيهما الشخصيتين

 تلعبه  الذي المتنامي أبرز تعبير عن الدور      ماه" مودعبد المنعم مح  "و" كريم عامر  "احالت
 الترويج لطيف واسع من الأفكار المختلفـة، وهـذه الظـاهرة            فيالمدونات المصرية حاليا    

 اعتقال العديـد مـن      إلي حد  الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية      بدأت تلفت انتباه  المتصاعدة  
ى الدولة على الجانب الآخـر لتـشديد        نشطاء التدوين والتحرش بهم ومضايقتهم، بينما تسع      

  .القيود على شبكة الانترنت

 أن الخبرات السابقة علمتنا أن الدولة لا        هي يمكن أن نخلص إليها      التيالنتيجة البسيطة   
 وقد أثبتت . تأثيرهم على الآخرينتخشي التيتظهر عضلاتها إلا مع الأشخاص أو الحركات 

 - ظاهرة التـدوين   تنامي مع    خاصة ية على الحصار  بطبيعتها الفنية العص  -شبكة الانترنت   
 لا  شمولية تحكمها أنظمة    التي المناطق والدول    في كاشف ومؤثر خاصة     إعلاميأنها سلاح   

 بـبعض   سـنتناوله  الـذي تسمح بتداول السلطة ولا بتداول المعلومات بحرية، وهو الأمر          
  . السطور القادمةفيالتفصيل 

  

  فعال.. سلاح جديد
 مصر على معظـم وسـائل الإعـلام المكتوبـة أو المـسموعة أو               فيتسيطر الدولة   

، وذلك إما بالأساليب المباشرة من خلال ملكية الصحف والقنـوات التليفزيونيـة             )٢(المرئية
 لإحكام الحصار على الجرائد الحزبية ؛والإذاعية، أو بأساليب غير مباشرة عبر طرق متعددة

ن المستحقة على هذه الصحف للمطابع التابعة للدولـة،  والمستقلة استغلالا لحالة الفقر والديو   
، وحالة التشابك الهائلة     الخاصة إضافة إلى رفض الترخيص للمحطات التليفزيونية الأرضية      

 رجـال أعمـال     -غالبا– يمتلكها   التي المصالح مع أصحاب القنوات الفضائية المصرية        في
  .فاظ بعلاقات جيدة مع النظام ولذا يفضلون الاحت،تتقاطع مصالحهم دائما مع الدولة
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 تماما الحديث عن وجود إعلام حر قادر على توجيه خطـاب            عب هذا الوضع يص   في
محايد لا يبغى إلا المصلحة العامة، وفيما عدا بعض الاستثناءات النادرة، فـإن المـواطن               

 معظم الـدول    فيهذا الوضع متكرر    – تداول المعلومات    في لا يحصل على حقه      المصري
 مجتمع  في ناهيك أصلا عن صعوبة الوصول لمصادر المعلومات         -ة بدرجات متفاوتة  العربي

 فـي  الـصحفي تغيب فيه الشفافية إلى حد كبير، ولا تنص فيه القوانين صراحة على حـق             
 أو الصحفي تسمح بحبس    التيطلاع على الوثائق والسجلات، إضافة إلى ترسانة القوانين         الا

 أي عنها تحـت     التخلي ترفض السلطة    التيانة القوانين    وهى ترس  ، لمجرد النشر  الإعلامي
  .ظرف من الظروف

ومنذ ظهورها على مسرح الأحداث منحت شبكة الانترنت للنشطاء من كل الاتجاهات            
 إطـار   مـن  والخروج   ،السياسية نافذة جديدة للتعبير تميزت منذ اللحظة الأولى بالاستقلالية        

 ومع ظهور المواقـع     .ها وسائل الإعلام التقليدية    تعرف التيالرقابة الصارمة على المحتوى     
بـدأت  " الإخوان المسلمين " مثل جماعة    ؛المعبرة عن الجماعات السياسية المحاصرة إعلاميا     

 ولكن الأمر كان مختلفا، فطبيعـة شـبكة         ؛ محاولة إسكات هذه الأصوات    فيالدولة كعادتها   
 الكر  أسلوبصادرة، ومع استمرار    الانترنت الفنية المراوغة جعلتها عصية على المنع والم       

 فـرض   فـي  أخيرا    الإعلام الالكتروني   المعارضة والسلطة نجح    الانترنت والفر بين مواقع  
 الذي الأمر ؛قواعده خاصة مع ظهور العشرات من الأساليب والطرق لتجاوز المنع والحجب

المواقـع  ب   حج معركة في واعترفت الدولة بهزيمتها     ،ايهذه المحاولات عبثا حقيق   من  جعل  
المحاولات تـستمر   مثل هذه   وغيره، وإن كانت    " الإخوان المسلمين  " موقع  مثل الالكترونية؛

  .الممنوعة" الشعب" مثلما يحدث مع موقع صحيفة من فترة لأخرى

  على المواقع الثابتة التقليدية، ولكـن اكتـشف        الإعلام الالكتروني لم تتوقف إمكانيات    
 جعل الانترنت خلال    ، الأمر الذي   أساليب أخرى للتواصل وتبادل الأفكار وعرضها      النشطاء

 هذه الفترة   في اعتاد عليها المجتمع، وبرزت      التيسنوات قليلة بديلا إعلاميا يتجاوز الأطر       
 ظهـر منهـا     التـي " المجموعات البريدية "و" منتديات الحوار "أساليب للتواصل من نوعية     

 اتساع أفق الحوار بـين أصـحاب الأفكـار    من إيجابياتها  العام،   شأنبال تهتم   التيالعشرات  
هم على أرضية الانترنت على العكس مما يحدث علـى          ؤ ولقا ،والمواقف السياسية المختلفة  

أرض الواقع، كما كشفت هذه الظاهرة حالة غير مسبوقة من الاهتمام بالـشأن العـام بـين              
w اتهم دومـا    الذينية صغيرة، هذا الجيل      مراحل س  في المصريقطاعات واسعة من الشباب     
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 الانتماء ولا تهمه قضايا الوطن، وكانت يعرفلا " تافه"من وسائل الإعلام التقليدية بأنه جيل 
  .المصري ظاهرة التدوين لازدهار السابقة هيهذه المرحلة 

  

 ربيع التدوين.. ربيع الديمقراطية 
 مصر،  في عام ربيع الديمقراطية     م بأنه ٢٠٠٥الأدبيات السياسية اشتهر عام     بعض   في

 ذلك العام رضخ النظام للضغوط الخارجية خاصة القادمة من الولايات المتحدة لتـرويج              في
 محاولة لتجاوز هذه الـضغوط،      في الشرق الأوسط، وقدم بعض التنازلات       فيالديمقراطية  

فـسين علـى     سمحت بانتخابات مفتوحة بين متنا     التي من الدستور    ٧٦أبرزها تعديل المادة    
فرغت  الترشيح   عمليةمنصب رئاسة الجمهورية، ولكن التعديل وضع العديد من القيود على           

 التـي  هذا العام أيضا جرت انتخابات مجلس الشعب         في .هذه الخطوة السياسية من محتواها    
 عـضوا مـن     ٨٨ نهاية المطاف أسفرت عن فـوز        في لكنها   ،شهدت العديد من الانتهاكات   

 وبعض النواب الحزبيين والمستقلين بما يعـادل ربـع          ، المسلمين وانالإخ جماعة   مرشحي
 بعد الثورة مع احتكار المصري التاريخ في نسبة غير مسبوقة هي، والمجلس النيابيأعضاء 

  .الحياة السياسية تماما" حزب السلطة"

، شهدت المدونات المصرية عبر الإنترنت ربيعها الخاص حيث انتشرت          العام نفسه  في
 وارتفع عدد المدونات من عشرات قليلة إلـى عـدة آلاف            ،لظاهرة بشكل غير مسبوق   هذه ا 

يبلغ عدد المدونات المصرية حاليا أكثر من أربعة آلاف مدونة غالبيتهـا تـستخدم اللغـة                (
لرغم من أن معظم المدونات لا      على ا و)  الكتابة وبعضها يستخدم اللغة الإنجليزية     فيالعربية  

 الظاهرة بشكل عام جعل من الصعب تماما الفصل         تناميتناولها إلا أن     ولا ت  ،تهتم بالسياسة 
 قادهـا   التـي الحمـلات   مثال علي ذلـك     . بين المدونات السياسية والاجتماعية والشخصية    

 استخدمت ملـصقات    ، والتي  والحريات العامة  الرأيالمدونون المصريون دفاعا عن سجناء      
 لا تهتم بالـسياسة فيمـا       التي من المدونات كان لها حضورها في العديد      وشعارات مختلفة   

  . عالم التدوين بشكله العام في التواصل حالة هذا مجرد مثال على.تقدمه

 عـاد   الخـارجي  كثيرا، بمجرد أن خف الضغط       المصريلم يستمر ربيع الديمقراطية     
 فية  ، ويستفيد من أغلبيته العددي    المصري السياسيالنظام ليشدد قبضته الحديدية على الواقع       

w مجملها لاستمرار في تهدف التيالبرلمان ليمرر مجموعة من التعديلات الدستورية والقوانين 
w
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" أمـن الدولـة   " فرصة لتداول السلطة سلميا، ومع اسـتعادة         أي ومنع   ،سيطرته على الحكم  
 توجيه الضربات المتلاحقة للناشطين السياسيين، وبدا وكـأن         فيسيطرته على الأوضاع بدأ     

 العمل  في كان استمرار المدونات المصرية      الأساسي التغيير   أن مصر، إلا    فيغير  شيئا لم يت  
كصوت مستقل وحر، وظلت هذه المدونات تمارس دورها بشجاعة بالغة رغـم الظـروف              

  .الصعبة

 التـي خلال العامين الماضيين قدمت المدونات العديد من الحملات والنماذج المدهشة           
 حركات الاحتجـاج الـسياسية،      فيدورها كأداة فاعلة     مصر تلعب    فيأكدت أن المدونات    

  : الحملات الاحتجاجية عبر النقاط التاليةفيويمكن أن نرصد هنا بعض النماذج 

 شـهدها يـوم     التـي  )٣( كشف وفضح الانتهاكـات    في مهمالعبت المدونات دورا     
شـهد   وكان هذا اليـوم قـد        م،٢٠٠٥ عام   في من الدستور    ٧٦الاستفتاء على تعديل المادة     

 والاعتداء على مجموعة    الجنسي أبرزها التحرش    ؛مجموعة من الانتهاكات من قوات الأمن     
 المظاهرة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين المصرية، وقامت المدونات بنشر          فيمن الفتيات   

، وكان توثيق المدونات للأحداث بالصورة )٤(عشرات الصور والشهادات لما حدث ذلك اليوم  
 للتحقيق فيها )٥( لحقوق الإنسان والشعوب ملف القضيةالإفريقية قبول اللجنة  فيا  والكلمة سبب 

 هـذه   فـي  شخص   أيبعد أن اعتبرت جهات التحقيق المصرية أن الأدلة غير كافية لإدانة            
 .الأحداث

 شـهدتها   التـي  )٦( كشف عشرات الانتهاكات   فيساهمت المدونات مساهمة قوية      
 وساعدت الطبيعة الفنية لشبكة الانترنت علـى نـشر          ،م٢٠٠٥انتخابات مجلس الشعب عام     
داخل اللجان  " البلطجة" تصور عمليات التزوير والتلاعب و     التيمجموعة من كليبات الفيديو     

 العديد  في، كما أن تواجد عشرات المدونين داخل اللجان الانتخابية ولجان الفرز            )٧(وخارجها
 تكرر مـرة    الأمر نفسه . الصورة والكلمة ب توثيق عشرات الحالات     فيمن المحافظات ساهم    
 على حزمة التعـديلات الدسـتورية       م٢٠٠٧ ربيع عام  في جري الذيأخرى مع الاستفتاء    

 فـي الشاملة حيث رصدت المدونات اللجان الخاوية، وعمليات حشر بطاقـات الاسـتفتاء             
ظهـرت  الصناديق الفارغة، والعشرات من عمليات التزوير والانتهاك لهـذا الاسـتفتاء، و           

 تحول معه الاستفتاء إلـى      الذي الأمر   ؛ تم تصويرها من داخل اللجان     التيعشرات الكليبات   
 .)٨(فقرة كوميدية أمام العالم
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بالدعوة عبـر الانترنـت ومـن خـلال         -نظمت وشاركت مجموعات المدونين      
 ٢٠٠٥عامي  شهدتها القاهرة خلال التي العديد من المظاهرات والاحتجاجات في -المدونات

تكريما " مظاهرة الشموع أمام ضريح سعد زغلول      ": نذكر منها على سبيل المثال     م،٢٠٠٦و
 ميدان  في تمت   التي" عادليباى باى يا    "، مظاهرة   )٩(لضحايا يوم الاستفتاء على الانتخابات    

، مظـاهرة   )١٠( أمام وزارة الداخلية المصرية احتجاجا على انتهاكات أجهزة الأمن         لاظوغلي
والـدعاء علـى    " بكـنس الـسيدة   " استدعت إلى الذاكرة طقسا شـعبيا        التي" السيدة زينب "

تماسك والوحدة الوطنية بعد    إلي ال  دعت   التي" شبرا"، وكان هناك أيضا مظاهرة      )١١(الظالمين
 الليلـة   في" ميدان التحرير  "في، وكذلك الاعتصام    )١٢(الإسكندرية فيأحداث الفتنة الطائفية    

 جميـع هـذه     .ية غير العادية للقضاة للمطالبة باستقلال القضاء      السابقة على الجمعية العموم   
 بدعوة من المدونين حتى وإن شـاركت فيهـا بعـض القـوى          كانت المسيرات الاحتجاجية 

 .السياسية التقليدية

 القضاة لاعتـصام    نادي التضامن مع القضاة، فمع دعوة       فيبرز المدونون أيضا     
 النـادي عة من الناشطين اعتصاما بجوار مبنى استقلال القضاء نظم مجمودفاعا عن  مفتوح  

 رصد تفاصيل عملية اقتحام معـسكر       فيشارك فيه العديد من المدونين، ونجحت المدونات        
 تلك الفترة   في، وتحول الكثير من المدونات      )١٣(الاعتصام وهدمه والقبض على المعتصمين    

داث، وشاركت المدونات   لمحطات إعلامية تنقل بالصورة وعلى الهواء تقريبا تطورات الأح        
 خـضعا   اللذين" هشام بسطاويسى "و" مكيمحمود  " حملة الدفاع عن القاضيين      فيأيضا بقوة   

 .النادي في ئهمالمحاكمة قضائية لمطالبتهما باستقلال القضاء مع زملا

 قلـب   فـي ن  ون السوداني و تعرض لها اللاجئ   التيكشفت المدونات حقيقة المأساة      
جئين قد نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مقر المفوضية العليا للاجئين          القاهرة، وكان مئات اللا   

 ميدان مصطفى محمود بالمهندسين للمطالبة بوضع حد لأوضاعهم الحياتية المتـدهورة،            في
وفضوا م،  ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣٠وقامت قوات الأمن المصرية بمداهمة معسكر الاعتصام ليلة         

 خلف عشرات الضحايا من القتلـى،       الذيالأمر  الاعتصام مستخدمين القوة بشكل مبالغ فيه،       
وفى حين تجاهلت معظم وسائل الإعلام التقليدية حقيقة ما حدث كان المدونون شهود عيان              

 .)١٤( ونقلوها بالصورة والكلمة إلى العالم كله،على المذبحة

حققت المدونات سبقا صحفيا بمعنى الكلمة، عندما انفردت بنقـل وقـائع أحـداث              
w أيـام   في وقعت   التي، وهى الأحداث    )١٥( قلب القاهرة  في بالنساء   الجماعي نسيالجالتحرش  
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 أي دون مـشاركة     ،ن منفـردين  و رصده المدون  الذيالحادث  هذا   .م٢٠٠٦عيد الفطر عام    
 لأنـه   ؛ وزارة الداخليـة   غضب وأثار   ، بشدة المصريوسيلة إعلامية أخرى صدم المجتمع      

 وسـائل   ومن خلال متابعـة    .تأمين المواطن  وهو   الأساسي،كشف عن تقاعسها عن عملها      
 ، نقل الأحداث  فيالإعلام الأخرى وظهور العشرات من شهود العيان أثبت صدق المدونات           

 هـذه   وفي كل الأحـوال   . عدم صحة رواية وزارة الداخلية التي نفت وقوع الحدث أصلا         و
  .المصريالمؤثرة لمجتمع التدوين " الخبطات"واحدة من كانت الحادثة 

 

  لة مناهضة التعذيبحم
 السطور السابقة تكفى للدلالة على الـدور        في عرضناها   التيإذا كانت بعض النماذج     

 كإحدى أدوات الاحتجاج الفعالة حاليا، فـإن        ؛ تلعبه المدونات المصرية   الذي والمتنامي المهم
 يالـذ  والمـستمر    المنهجي يقودها مجتمع التدوين لمناهضة التعذيب       التيالحملة المستمرة   

 وأنهـا   ،بالنسبة لنشاط المدونين المصريين خاصة    " درة التاج "تمارسه وزارة الداخلية تعتبر     
  .المصري الإعلام في" المسكوت عنها"تناولت موضوعا من أكثر الموضوعات 

 قدم مجتمع التدوين أفضل إسهاماته خاصة مـع الاسـتفادة           تحديدا هذا الموضوع    في
 تصوير إهانة وتعـذيب ضـحاياهم       فيلبعض الضباط   " السلوك المرضى "الكاملة من حالة    

 ذاع صيتها إعلاميـا   والتلذذ بمشاهدتها بعد ذلك ومشاركتها مع الآخرين، مجموعة المشاهد          
  . نشرها على أوسع نطاقفي ويعود الفضل للمدونين ،"كليبات التعذيب "تحت اسم

حـدها  أقد حقق    نشرتها المدونات المصرية، ف    التيوعلى كثرة فظائع كليبات التعذيب      
 مـصري  هذا الكليب يظهر شاب      في .شهرة أكبر من غيره بكثير وهو المتعلق بعماد الكبير        

وهو يستعطف ضـابطا لا  " البنطلون"من " المخبرين" يجرده بعض   ،وهو ملقى على الأرض   
 هذا الكليـب  . عليه جنسيا بواسطة عصا خشبية   بالاعتداء الصورة، ويقوم الضابط     فييظهر  

ع ومنظمات حقوق الإنسان بصدمة عنيفة ولكن الأمور تطورت عندما نجحت           أصاب المجتم 
 وتبين أنه سائق عادى حدث خلاف بينـه         ،صاحب الكليب إلي   الوصول   فيإحدى الصحف   

 ، قـام الـضابط بتـصويرها      التي وانتهى الأمر بحالة الاعتداء      ،وبين بعض أمناء الشرطة   
 بعد ذلك تقـدم     .ة ومواقع مشاركة الفيديو    عبر المدونات المصري   إلي العالم ووجدت طريقها   

w وصل إلـى    الذي الواقعة، وهو التحقيق     فيبعض الناشطين ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق        
w
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 ،"عماد الكبير " مواجهة ضحيته    فيمتهما بالتعذيب   " إسلام نبيه " حيث يقف الضابط     ؛المحكمة
  . غياب المدوناتفي حالةوهى حالة لم تكن لتحدث أبدا 

 المـصرية تبلـغ     طة أقسام الـشر   في تصور الانتهاكات    التييبات المتداولة الآن    الكل
" بالعـصي الـضرب   "و" الإهانة اللفظيـة  "و" الضرب على القفا  "العشرات، وهى تتنوع بين     

، وجميع هذه الكليبات عرفت طريقها للإعـلام        جنائي تحقيق   أثناء" كرسيتعليق فتاة على    "و
 إرسالها للمدونين   فين يملكون هذه اللقطات     م بدأ بعض م    حيث ؛والعالم من خلال المدونات   

 هـذا   فـي الناشطين لنشرها عبر مدوناتهم، وربما يكون أهم ما كـشفت عنـه المـدونات               
  :أمرين الخصوص

  . من خلال مشاهد حية-للمرة الأولي- توثيق عمليات التعذيب: الأول

ه رجال الأمن بـشكل      ظاهرة التعذيب أصبحت عملا منهجيا يستخدم      إثبات أن  :الثاني
 أو حتى لمجـرد اسـتعراض النفـوذ والـسلطة     ، القضايا السياسية والجنائية   في يوميشبه  

  .وإرهاب المواطنين

 انطلقت منه الصحفية ومعدة البـرامج       الذي الأساس   هيظاهرة كليبات التعذيب كانت     
اجهها المـواطن    يو التي حول الانتهاكات    تليفزيوني تحقيق   جراءلإ" هويدا طه "بقناة الجزيرة   

 الداخلية تـتهم هويـدا طـه         وزارة  جعل الذي أقسام الشرطة، وهو البرنامج      في المصري
 ضد  قضائي انتهى بصدور حكم     الذي لسمعة مصر ونشر أخبار كاذبة، وهو الاتهام         بالإساءة

  .الصحفية بالحبس والغرامة

ة مخصـصة   وخلال حملة مناهضة التعذيب المستمرة قام بعض الناشطين بإنشاء مدون         
للتعذيب، من خلالها يتم نشر كل المواد المتعلقة بأخبار أو تقارير أو وثـائق التعـذيب، أو                 

 التـي  يتم الكشف عنها، وهذا العمل غير مسبوق لدرجة أن المدونـة             التيالحالات الجديدة   
 فـي  لمن يرغب    والأساسي فردية تحولت خلال أشهر قليلة إلى المرجع الأول          بجهودنشأت  

  . هذا الموضوعفيخر المستجدات معرفة آ

 اجتماعياحتجاج 
 كما عرضنا من خـلال النمـاذج      السياسي الاحتجاج   فيبالإضافة إلى نشاط المدونات     

، ويتمثـل هـذا     أيضا والديني الاجتماعيالسابقة، كانت بعض المدونات تمارس الاحتجاج       
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ضمون والأفكار   وآخر على مستوى الم    ،احتجاج على مستوى الشكل   :  رافدين فيالاحتجاج  
  .المطروحة

على مستوى الشكل، يمكن بسهولة شديدة رصد ابتعاد عشرات المدونات عن استخدام            
ما يمكن اعتبـاره    ا   يستخدم قطاع لا بأس به منه      .اللغة المنمقة الرصينة أو حتى الكلاسيكية     

 ."صادمة" أحسن الأحوال    فيأو  " مسيئة" يعتبرها البعض    التيباستخدام الألفاظ   " لغة الشارع "
 باعتبار أن كل المـدونات      ؛هذا الأمر أثار الكثير من الانتقادات لظاهرة التدوين بشكل عام         

 ـ عدم دقة هذه الانتقادات على إطلاقهـا،          من رغمعلى ال ، و "السوقية" هذه اللغة    تستخدم إن ف
 من الاتساق مـع الـذات،       اجعلنا نراها نوع  يبعض الفحص المتعمق لهذه الظاهرة يمكن أن        

  . الثقافة الكتابية التقليديةفيلأطر الصارمة ل اروكس

إحـداث  " هو   ليس المدونات   في من استخدام هذه اللغة      الأصلي أن الهدف    واقع الحال 
الجارحة، وهو ما يعتبره " الشعبية"توافق المدون مع نفسه ولغته   ، ولكن التأكيد علي     "الصدمة

 تتمتع بها المدونات عبر     التي من الحرية    اً كبير اًأهل الكتابة التقليدية غير مقبول، ولكن جزء      
 الكتابة، وأهميـة هـذا      في وحر بعيدا عن القيود التقليدية       شخصي أنها تعبير    هيالانترنت  

 يتم حصارها   التيأنها تمثل فرصة نادرة لاكتشاف اللغة الشعبية        " الصادمة"النوع من الكتابة    
 هـذا الـشكل     .يات الكتابـة المقبولـة     واعتبارها مستوى أدنى من مستو     ، الثقافة السائدة  في
 نمط واحد ومسيطر    في مواجهة  الاجتماعيالاحتجاج  صور   من   صورةأحيانا هو   " المنفلت"

  . تم كسره كثيرا عبر المدوناتوالذي ،"الرسمية" اللغة من

 الكتابة عن موضوعات    فيأما على مستوى المضمون، فقد تخصصت بعض المدونات         
، وجاءت المـدونات    العربي التقليدي الثقافة والإعلام    فيمات   من المحر  -وما زالت –تعتبر  

 وسـيلة   فـي  -ربما للمرة الأولى  –لتعطى هذه الموضوعات فرصة الظهور والتواجد بقوة        
المثليـة  " تناقش   التيإعلامية شعبية، على سبيل المثال لا الحصر هناك مجموعة المدونات           

 فيصراحة مطلقة عن مشاعرهم وتجاربهم      ويحررها بعض المثليين الذين يكتبون ب     " الجنسية
 موضـوعات مـن   فيرفض الكثيرين لهذا المستوى من الصراحة    من  رغم  على ال الحياة، و 

 الآراءإن هذه المدونات أتاحت الفرصة للمرة الأولى لقراءة هـذه           فالمحرمات الاجتماعية،   
  .على لسان أصحابها

يقة غير مسبوقة العلاقـة بـين        تتناولها المدونات بطر   التيومن الموضوعات الشائكة    
w وتتحدث عـن    ، ظهرت مؤخرا  التي المجتمع، وهناك بعض المدونات      فيالمسلمين والأقباط   
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 ،القضايا والهموم القبطية فقط، ولكن هذا النوع من المدونات يغلب عليـه طـابع المبالغـة               
خر هناك   على الجانب الآ   .وتضخيم الأمور ربما لارتباط المدونات بجماعات أقباط المهجر       

 قـام   ،مدونات تناولت المشاكل القبطية بدرجة غير مسبوقة من الصراحة والتفهم والتعاطف          
 وفى جميع الأحوال    . كتابات قبطية متخصصة   أيكانت أقوى تأثيرا من     و ،بكتابتها مسلمون 

فإن طرح وتناول هذا الملف الشائك عبر المدونات يتم بدرجة غير مسبوقة من المـصارحة               
بعـض الأقليـات    حال   ينطبق على    الأمر نفسه . جة لم تعرفها مصر من قبل     والوضوح بدر 

 ، يتجاهلها الإعلام  التي عرض مشاكلهم    فيالذين استخدموا المدونات    " البهائيين"الدينية مثل   
 مـع  هذا الإطار قام العديد من المدونات بحملة واسعة للتضامن           في .أو يتعامل معها بسلبية   

، وهى القضية   ديانتهم في خانة الديانة في بطاقة الرقم  القومي         يلفي تسج  حقهم   فيالبهائيين  
 الحقيقـي  الصوت  هي، وكانت المدونات     في نهاية المطاف    ورفضتها ، نظرتها المحكمة  التي
  .لبهائيينحق ا الإعلام بكل أنواعه للدفاع عن في

 فـي  على الـسيطرة الذكوريـة       النسائيهناك أيضا بعض المدونات تتناول الاحتجاج       
 من المستوى المرتفع لثقافة ولغة المسئولات عن تحرير هذه المدونات وعلى الرغمالمجتمع، 

 ،إنها غالبا ما تجتذب العشرات من المعلقين الـذين يـسفهون الموضـوعات المطروحـة              ف
 وفـى   . الرد على أفكار المدونـة     في" غير لائقة "ويستخدمون ألفاظا أقل ما توصف به أنها        

 النشر عن في يصل الأمر بزوجة مصرية لاستخدام المدونات لاجتماعيا الاحتجاجيالإطار 
 لا يترك فرصة دون معاكسة نساء       الذي" ائغ العينين ز" تقع بينها وبين زوجها      التيالمشاكل  
  .)١٦(أخريات

بالطبع لا يمكننا أثناء استعراض بعض هذه النماذج أن ننسى مدونة استخدمت الـروح              
 ؛ الكتابة عن الأوضاع المصرية السياسية والاجتماعية الحالية       يفالمصرية الساخرة الشهيرة    

، وهذه المدونة   "كبير البلد "و" العمدة"وحكامها يتعاملون بمنطق     )١٧("عزبة"باعتبار أن مصر    
وإن كانت تنتقد الأوضاع السياسية إلا أنها تستخدم أشهر أساليب الاحتجاج الشعبية المصرية      

  .وهى سلاح النكتة والدعابة

 حالة ازدهارها الحالية    في هذا الموضوع هو أن المدونات المصرية        فيما يمكن قوله    
 -كثر بروزا على الساحة التدوينيـة     رغم أنه الأ  – الضيق   السياسيتجاوزت فكرة الاحتجاج    

 بعض  فييصل  – تعكس بصدق كبير     التي الشامل   الاجتماعيإلى حالة من حالات الاحتجاج      
w الهـادئ،  تحت سطح المجتمع     تتصارع التي الأفكار والقضايا     طبيعة -الأحيان إلى الصدمة  
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 التجاهل لا ينفـى أنهـا       ا ولكن هذ  . وسيلة إعلامية أخرى   أي فيولا تجد طريقها للخروج     
  .موجودة وبقوة

  ثمن مرتفع
ن التـدوين نـشاط     بأمع زيادة ظهور وتأثير ظاهرة التدوين، أصبح الكثيرون يؤمنون          

  .خطر

د حدود فاصلة بشكل دقيق بين الكتابـة عـن القـضايا والآراء              الحقيقة أنه لا توج    في
من وجهـة    الشأن العام، على الأقل      في الفعليوبين الانخراط   ،  المجتمع" تابوهات"ومناقشة  

  . مكثف بالتدوين والمدونينتهتم بشكل بدأت التي أجهزة الأمن نظر

ماية القانونيـة    نوع من أنواع الح    وجود أي  دون    نشاطهم  المدونون المصريون  يباشر
 فيسجن  بال ا أحكام تصدر التيخاصة أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم           

لا يختلـف    .تسعي نقابتهم إلي بسط مظلة حماية لهـم       قضايا النشر بالنسبة للصحفيين الذين      
 ـمـع    والتي ترتفع    ،الأمر في حالة المدونين الذين يواجهون المخاطر القانونية ذاتها         د تزاي

  . ونها يتناولالتيونة القضايا سخ

 الدول ذات الأنظمة القمعية فإن النشاط العام لا يغيب أبدا عن أعين أجهزة الأمن،               في
 القـضاة،   إبان احتجـاج  ولذلك لم يكن مستغربا أن يتم اعتقال مجموعة من أنشط المدونين            

" علاء عبد الفتـاح "قال  هذه الفترة الساخنة قامت قوات الأمن باعت  في . التضامن معهم  وأثناء
 مصر وصاحب مبادرة إنشاء مجمع للمدونات المصرية، كما تم          في المدونين   أشهروهو من   
 شرقاويوهو ناشط ومدون بل وتمت إهانته والاعتداء عليه جسديا ليكتب           " شرقاوي"اعتقال  

 ـ" إحدى الحالات النادرة، وتم اعتقـال        فيمن المعتقل تجربته الشخصية مع التعذيب        " كمال
 شوارع القاهرة، ووصل الأمـر      في الجماعي الجنسي كتب عن واقعة التحرش      الذيالمدون  

 قضى المعتقلون   . السياسة والتدوين  في إلى اعتقال عدد من الفتيات الناشطات        بأجهزة الأمن 
 والـذي  م،١٩٨١ مصر منذ عام في المطبق الطوارئ السجن بموجب قانون     فيعدة أسابيع   

يتوقع الخبراء أنه سيكون أشد وطأة وأكثر عنفـا         و  به، لإرهابا مكافحةاستبدال قانون   سيتم  
 هذا الموقف يعنـى     إلا أن  سراح المعتقلين تباعا     أطلق ورغم أنه . تجاه الناشطين السياسيين  

 خانـة المعارضـين والناشـطين       في -رسميا–بوضوح شديد أن الدولة وضعت المدونين       
w  .رينالسياسيين ليجرى عليهم ما يجرى على الآخ
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 إلـى   خاصة في قضايا التعذيب    الكتابة والنشر    فيوتعرض بعض المدونين الناشطين     
 ،الهاتف المحمـول  أساليب مختلفة من المضايقات والضغوط، بداية من تلقى التهديدات عبر           

كانـت   بعض الأحيان، وهى أساليب فيبمحاولات تشويه السمعة والطرد من العمل      وانتهاء  
  . الآن ضد الناشطين من المدونين، وتستخدملناشطين السياسيين ضد االماضي في تستخدم

المدونين، وهناك " تخويف"و" لإرهاب"ستخدم دائما  آخر يأسلوب هيالتحرشات الأمنية 
 التدوين من أجهزة الأمـن      فين  و تلقاها الناشط  التيالعشرات من الحالات حول التهديدات      

صاحب الإسهام  " وائل عباس " المدون النشط    هوعلي ذلك   بالتوقف عن التدوين، وأبرز مثال      
 ومن أغرب وقائع التهديد الأخيرة ما حدث مـع المدونـة            . نشر كليبات التعذيب   فيالأكبر  
 بأمن الدولة يـستدعيها     وفوجئت نشرت انتقادا لسياسة ليبيا على مدونتها        التي" إيمان"الشابة  

 فـي ، ونجحت هذه التهديـدات       بحضور مندوب من السفارة الليبية     فيما نشرته ويحقق معها   
 الاسـم   ي المـدون ذ   وهو الإعلان نفسه الذي صدر عن     إعلان الفتاة إغلاق مدونتها نهائيا،      

 وربما يكون أشهر من ، وهو من أبرز المدونين باللغة الانجليزيةSand monkeyالمستعار 
عديد مـن    رؤيته لل   الذي دفعه إلي ذلك هو      والسبب . مصر فييقرأ له الأجانب عن الأحوال      

العديـد مـن المكالمـات     تلقيه   يسكن به، و   الذي الشارع   فيرجال الأمن يرصدون خطواته     
 وأنه من أسرة قريبة     ، جعله يعتزل التدوين خاصة    الذي، وهو الأمر    من مجهولين التليفونية  

  .الصلة بالنظام الحاكم

شره علـى    الأولى لمحاكمة مدون بتهمة ما ين      هي" المصريهالة  "وتعتبر حالة المدونة    
ــصية  ــه الشخ ــي ،مدونت ــة   والت ــشر مدون ــت تن ــدود  " كان ــلا ح ــاط ب  "أقب

halaelmasry.blogspot.com        للدولة  اتهامات ومن خلال المواد المنشورة قامت بتوجيه 
بـالقرب مـن مدينـة      " العديسات" قرية   في وقعت ضد الأقباط     التي الهجمات   فيبالتواطؤ  

لى أسرتها، حيث تم القبض علـى زوجهـا         إ" هالة بطرس " وتجاوز التضييق على     ،الأقصر
 وقد وجهـت    م،٢٠٠٦وإجباره على توقيع تعهد بمثولها للتحقيق أمام النيابة في شهر يونيو            

تـرويج معلومـات    "، و "الإضرار بالأمن القومي وسلامة المجتمع     "للمدونة تهمتي السلطات  
يجري  يمكن أن    ئمةقا اضطرها إلى إغلاق المدونة، وما زالت القضية         الذي، الأمر   "خاطئة

  . وقتأي في ضدها تحريكها
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  الهوامش
  

 يونيو ٢ م وتم الإفراج عنه في ٢٠٠٧ ابريل ١٢اعتقل عبد المنعم محمود فى  .١
  .  م دون توجيه أية اتهامات له٢٠٠٧

" الأهرام"تمتلك الحكومة المصرية الحصة الأكبر في الصحف اليومية الثلاث الأبرز            . ٢
 هذه الصحف من خـلال      حريرت ويعين رئيس الجمهورية رؤساء      ،"الأخبار"و" الجمهورية"و

، ورئيس مجلـس الـشورى هـو رئـيس     مجلس الشورىل ابعالتالمجلس الأعلى للصحافة  
 بالإضافة إلى الصحف الموالية الأخرى من       ستفيد هذه الصحف  ت .المجلس الأعلى للصحافة  

، حتكار على الصحافة المصرية    وتمارس بالتالي نوعاً من الا     ،موارد مالية وتقنية من الدولة    
نظـام البـث    وهي وكالة الأنباء المصرية الوحيدة،      " وكالة أنباء الشرق الأوسط   كما تمتلك   

ونظام البـث   . هو نظام احتكار مطلق تحت إشراف الحكومة المباشر       ، و الإذاعي في مصر  
العـام  تحت مظلة الاتحـاد     م  ١٩٥٢الإذاعي والتلفزيوني نظام مركزي يعمل به منذ ثورة         

م ١٩٩٨ في إبريل عـام      ١٠١ومع إطلاق قمر نايل سات       .للإذاعة والتلفزيون في القاهرة   
      عت الإذاعة المصرية وأصبحت تضمة يغطّي بثّها الدول العربية        ٩توسشبكات إذاعية قومي 

كافة وأكثرية الدول الأفريقية والأوروبية وبعض الدول الآسيوية بالإضافة إلـى الولايـات             
علـى موجـة الأف أم      " نجـوم : "م أطلقت محطتان جديدتان   ٢٠٠٣ وفي مايو عام     المتحدة،
 على موجـة الأف أم الناطقـة        ١٠٤,٢" نايل" وهي تبثّ الموسيقى العربية ومحطة       ١٠٠,٦

وعلى الرغم من هـذه     .  ساعة ٢٤باللغة الإنكليزية وهي تبثّ الموسيقى الغربية على مدى         
أن الحكومة ما زالت تتحكّم بهذا القطاع، إذ تُمنـع     الخطوة في اتجاه خصخصة الإذاعة، إلا       

المحطات الإذاعية الخاصة من بثّ النشرات الإخبارية أو البـرامج التحليليـة، ولا يمكـن               
  .استقبال بثها إلا ضمن مدينة القاهرة وضواحيها

يعمل . في مصر قناتان أرضيتان قوميتان وست قنوات محلية وشبكة من القنوات الفضائية           
م والذي تعدل بالقـانون     ١٩٧٩ الصادر سنة    ١٣حاد الإذاعة والتلفزيون بموجب القانون      ات

وكما هو الحال في الإذاعة والإعلام المكتوب، يعين وزيـر          .  م١٩٨٩ الصادر سنة    ٢٢٣
وتنظّم عمليات البثّ بشكل صـارم      . الإعلام موظفي التلفزيون وتدعم الحكومة هذا القطاع      

ومبادئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون وفي هذا القطاع كـم كبيـر مـن    ويجب عليها أن تتواءم   
تتركّـز التغطيـة    . الرقابة الذاتية على البرامج والأخبار بالإضافة إلى الرقابة الحكوميـة         

الإخبارية على الأخبار البروتوكولية، أي أنشطة رئـيس الجمهوريـة، وبعـض التغطيـة              
يا المحلية التي قد تؤثر سلباً على صورة الحكومـة          الدولية، بينما تُترك تغطية أكثرية القضا     

w  .للإعلام المكتوب والقنوات الفضائية
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: راجع التغطية الشاملة عبر مدونة الوعى المصرى.٣
html.exind/2005/05/archive/com.blogspirit.misrdigital://http   

blog/2006/05/com.blogspot.fasakonya://http-راجع مدونة فسكونيا  .٤
html.114818537719273809_post    

راجع موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .٥
shtml.0525pr/2006/cihrs/egypt/net.hrinfo.www://http   

" طق حنك"راجع نموذج منشور فى مدونة .٦
html.earchiv_01_11_2005/com.blogspot.digressing://http   

" وائل عباس"نموذج لهذه التغطية عبر مدونة .٧
html.index/2005/11/archive/com.blogspirit.misrdigital://http   

" يوتيوب"راجع هذا النموذج على موقع .٨
s-w4xVNuodz=v?watch/com.youtube.www://http   
" نورا يونس"راجع صور .٩

htm.candles_younis_nora/coverage/files/com.blogspirit.misrdigital://http   
" منال وعلاء"اجع التغطية على مدونة ر .١٠

again_us_beat_they/net.manalaa.www://http  طق حنك" وعلى مدونة "
html.27_post-blog/2005/06/omc.blogspot.digressing://http   

: طق حنك" محمد"راجع تغطية  .١١
html.17_post-blog/2005/06/com.blogspot.digressing://http فى " ألف" وتغطية

   org.gharbeia.zamakan://http/2005/06/16/162000" طى المتصل"مدونة 
راجع تغطية وائل عباس  .١٢

htm.50jun22shoubra_dawaran/coverage/files/com.blogspirit.misrdigital://http   
" يوتيوب"راجع ملف الفيديو على موقع  .١٣

gNUJnmnYheo=v?watch/com.youtube.www://http نديميات" وتغطية مدونة "
477/node/net.manalaa.nadimyat://http   
من خلال مدونتها " نورا يونس"راجع التغطية المدهشة التى قدمتها  .١٤

2005/12/30/74/com.norayounis://http   
" سر حاجز الصمتلنك.. اتكلموا" وحملة node/net.x-malek://http/268شهادة مالك  .١٥

269/node/net.x-malek://http   
   com.blogspot.ana2anwetah2tah://http" طهقانة"راحع مدونة  .١٦
   com.blogspot.elezba://http" العزبة"راجع مدونة  .١٧
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  قراءة ختامية للمشهد
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  أي مستقبل لحركات التغيير الديمقراطي 
  *في العالم العربي

  )تقرير ورشة العمل(
  

  

  

  

  

  

أي مستقبل لحركـات    "عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان          
، ٢٠٠٧أيـار   / مـايو  ٢٠ إلـي    ١٩، في الفترة من       "العالم العربي؟ التغيير الديمقراطي في    

من الحقوقيين والفاعلين السياسيين والقضاة والأكاديميين والكتـاب   اك مشار٦٠ شارك فيها
 – المغـرب – تونس– سوريا–مصر( دول عربية ٨والصحفيين والمدونين، من  والمفكرين

 – صـربيا  – أوكرانيا–فرنسا(أوروبية  دول ٤، و) العراق-السعودية – البحرين–السودان
قدموا في عدد من الأوراق البحثية والمداخلات الشفهية خبرة حركـات التغييـر             ) سلوفاكيا

أوروبا الديمقراطي في العالم العربي، ومقارنتها بما عرفته حركات التغيير الديمقراطي في            
و الاقتباس الحرفـي مـن      لم يكن غرض المقارنة السعي إلي المحاكاة المباشرة أ        . الشرقية

تجارب ديمقراطية أخري، ولكن الهدف هو الإجابة عن تساؤل أساسي هو لماذا نجح هؤلاء              
                                                 

w . باحث مصري ومقرر ورشة العمل-قام بإعداد هذا التقرير، سامح فوزي *
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وفشلنا نحن؟ ومن خلال الإجابة تتبدي عوامل كثيرة، تظهر الخصوصيات، وتكشف القواسم            
نطلاقا المشتركة، وتدفع إلي التأمل النقدي في سبل حل معضلة الاستبداد في العالم العربي، ا             

  . من تحليل عميق يدفع إلي تعرية عوامل الاستبداد، وينير السبيل أمام مسالك الخروج منه

في هذا التقرير خلاصة لأوراق ونقاشات دارت على مدار يـومين، عكـست تنوعـا               
مفترضا في وجهات النظر، لكن بين جوانبها نلمح حالة الالتباس، ومأزق اللحظة، واختلاط             

  . نحو قضية محورية وأساسية، هي الديمقراطيةالمشاعر والأفكار 

  

   إطلالة أولية-١
عرفت المنطقة العربية عددا من حركات التغيير الديمقراطي، ظهرت فـي غـضون             

م، وهي اللحظة القصيرة التي ارتفعت فيها الآمال بإمكانية تحقيـق           ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤عامي  
خارجية صبت جميعا في    تحول ديمقراطي في ظل وجود حراك سياسي داخلي، ومتغيرات          

ظهرت عدد من الحركات السياسية التي رفعـت شـعار         . اتجاه دمقرطة المجتمعات العربية   
التغيير السياسي، تباينت بياناتها الأساسية، واسـتراتيجيات تحركهـا فـي واقـع سياسـي               
مضطرب، ولكنها جميعا اشتركت في الأشواق الديمقراطية، وتجمعت لديها أسباب مشتركة           

 النسبي، وأسباب مشتركة كذلك لحالة الخفوت التي بدأت تمر بها بدءا مـن عـام                للصعود
تحتاج الخبرة القصيرة لحركات التغيير الديمقراطي العربيـة،        . م وإلي الوقت الراهن   ٢٠٠٦

وما حملته من مظاهر للتعبير والاحتجاج السياسي  إلي تحليل وقراءة معمقة، تستقرئ حالة              
ة هذه الحركات، وتضع اقتراحات لتفعيل هذا الشكل القاعدي من          الصعود والهبوط في مسير   

  . التنظيم السياسي

من هذا المنطلق اقتربت ورشة العمل من واقع حركات التغيير الـديمقراطي العربيـة              
لـم  . بهدف طرح إشكالياتها البنيوية، ومحتوي خطاباتها، ونقد  أساليبها في التنظيم والتعبير           

نظر في ثنائيات معتادة، وأشهرها هل الإصلاح من الداخل أم مـن          يكن الغرض هو إعادة ال    
الخارج؟  هل العامل الداخلي له الثقل ذاته في إحداث التغيير الديمقراطي مقارنة بالعامـل               

أيضا لم يكن غرض الورشة إعادة إنتاج الخطابات الهجائية للنظم العربية، التـي       . الخارجي
قها، وشموليتها، واستعلائها غير المبرر على المواطن       ما فتئت تصر على استبدادها، وانغلا     

wالأسئلة التي طرحت في الورشة كانت بنيوية، تجاوزت الخطابات العامة والشائعة           . العربي
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في المحيط العربي، إلي قضايا أكثر تركيزا على أزمة البناء السياسي، والتعبير الخطـابي،              
ما موقف حركات التغيير الديمقراطي من أحزاب : من الأمثلة على ذلك. والتعبئة الجماهيرية

المعارضة، وجماعات الإسلام السياسي ومنظمات حقوق الإنسان؟ ما قدرة هذه الحركـات            
نخب سياسية شابة، تشارك في العمل العام، وتتفاعل مـع خطابـات التحـول              " توليد"على  

لقائمة في الحياة العامة منذ     النخب السياسية ا  " إعادة إنتاج "الديمقراطي، أم أنها لم تفعل سوي       
سنوات، وربما عقود؟ وهل تمكنت هذه الحركات السياسية من الـتخلص مـن الأمـراض               

الأسـئلة  . إلـخ ....المزمنة المتفشية في التنظيمات السياسية العربية أم أنها لم تنجح في ذلك           
المسكوت -يسيالمثارة حول هذا الشأن كثيرة، وجميعها قد تقود إلي الإجابة عن السؤال الرئ            

 هل تشكل حركات التغيير الديمقراطي والأحزاب السياسية في المشهد العربي الراهن            -عنه
  النخب العربية؟" إخفاقات"بديلا للتحالفات الحاكمة في العالم العربي أم أنها تحمل في طياتها 

أوروبـا  يأتي هذا السؤال المحوري في ضوء تجارب التحول الديمقراطي فـي دول             
ة، والتي شهدت ميلاد حركات سياسية قادت هذا التحول، سواء في سـلوفاكيا عـام               الشرقي
م، وأخيرا  ٢٠٠٣م، أو جورجيا عام     ٢٠٠٠م، أو صربيا عام     ٢٠٠٠م، وكرواتيا عام    ١٩٩٨

هذه التجارب الديمقراطية تأتي في     . م فيما عرف باسم الثورة البرتقالية     ٢٠٠٤أوكرانيا عام   
، وهنـاك عـدد مـن       "الرابعة للتحول الديمقراطي في العالم    الموجة  "سياق ما يعرف باسم     

الباحثين المهمين في حقل العلوم السياسية الذين انكبوا على دراسة هذه التجارب، والخروج             
منها بما يمكن أن نطلق عليه نموذج التحول الديمقراطي يمكن الإفادة منه في دول أخـري                

 أسـتاذ العلـوم   -Larry Diamondيمونـد  من أشهر هؤلاء الباحثين لاري دا. من العالم
 بجامعة ستانفورد بالولايـات المتحـدة، ومايكـل         Hooverالسياسية والزميل بمعهد هوفر     

 مدير معهد دراسات التنمية والديمقراطية وحكـم القـانون   -Michael McFaulماكفول 
CDDRLبالجامعة نفسها  .  

دول المذكورة أعـلاه عـشية      يري فريق من الباحثين العرب أن أوضاع الكثير من ال         
. التحولات الديمقراطية بها تشابه في كثير من جوانبها مع ما يجري حاليا في العالم العربي              

من هنا تأتي أهمية الدراسة المقارنة، ويصبح التساؤل الهاجسي الذي يلازم الباحث في رحلة 
مل التي سـاعدت    لماذا أصاب هؤلاء ولم نصب نحن؟ ما العوا       : دراسته للتجارب المتنوعة  

 في هذه المجتمعات؟ وما Democratic Breakthroughعلى حدوث التحول الديمقراطي 
wالسبيل إلي إنضاج العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النحـو الـذي             
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يسمح بترجمة الأشواق الديمقراطية التي تجتاح قطاعات واسعة من المجتمعات العربية إلي            
.  ملموسة على أرض الواقع، تتراكم، وتنمو قدر الجهـد فـي تكوينهـا وتطورهـا               تجارب

المجتمعات متباينة فـي شـروط تطورهـا        . التجارب السياسية يفاد منها، ولا تُقتبس حرفيا      
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويصعب أن تستورد تطبيقات سياسية من خارجها، بـل            

استعراض التجارب المقارنة في عمليـة التحـول        . خلهاالتطور الحقيقي والناجز ينبع من دا     
الديمقراطي يساعد في وضع الأطر التحليلية، الإفادة في تفعيل الأبنية الـسياسية، وتطـوير          
الحركة السياسية، وبناء أشكال أكثر نضجا للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وبـين المـواطن              

  .لمكونة للجسد السياسيوالدولة، وبين مختلف القوي السياسية والحزبية ا

  

  با الشرقيةو نموذج التحول الديمقراطي في أور-٢
تختلف الدول التي خرجت من رحم الكتلة الشيوعية في الثمانينيات والتسعينيات مـن             
القرن العشرين، إلا أنها تتسم بعدد من الخصائص العامة التي يمكن التوقف أمامها في تحليل 

  .  حدث بها، وامتدت تأثيراته إلي بقاع عديدة من العالمأسباب التحول الديمقراطي الذي

  

  بنية أساسية ديمقراطية) ١-٢(
الدول التي شهدت تحولات ديمقراطية في نهاية عقد التسعينيات من القرن العـشرين،             

البنية الأساسية "والسنوات الأولي من القرن الحادي والعشرين تعرف ما يمكن أن نطلق عليه 
 القانوني، أو على مـستوي الممارسـة        -اء على مستوي البنائي الدستوري    سو" للديمقراطية

هذه الدول يوجد بها دساتير ديمقراطية، وانتخابات حرة، وسـلطة قـضائية            . السياسية ذاتها 
. مستقلة، وخبرة في العمل الاحتجاجي السلمي، سواء على صعيد التظاهرات أو الإضرابات           

ضلت من أجل الديمقراطية اتسمت بخيال سياسي مكنها فضلا عن أن النخب السياسية التي نا
من توظيف ملكات الشعب، وموروثه الثقافي، وخبرته التاريخية في إنتاج وسـائل تعبيـر              
سياسي ضد الاستبداد، وهو أمر لم يجعل عملية التحول الديمقراطي في هذه الدول  تأتي من        

لرئيس سلوبودان مليسوفيتش فـي     ففي صربيا قبل التحول الديمقراطي الذي أطاح با       . فراغ
م، كانت هناك حركة سياسية جماهيرية واسعة النطاق استمرت لسنوات،          ٢٠٠٠سبتمبر عام   

wواستطاعت قبل ذلك بأربعة أعوام أن تجبر هذا الطاغية الصربي على الانـصياع لنتـائج               
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 ـ   . م، التي فازت فيها المعارضة    ١٩٩٦الانتخابات المحلية عام     رئيس وفي أوكرانيا وصل ال
كوتشما إلي الحكم، وظل في موقعه  لدورتين متتاليتين استنادا إلي تفـويض شـعبي فـي                 

  . انتخابات حرة نزيهة طبقا للمعايير المتبعة في مثل هذه المجتمعات

  

  أنظمة مهجنة سياسيا) ٢-٢(
" مهجنة"الشرقية في ظل أنظمة سياسية      أوروبا  نشأت حركات التغيير الديمقراطي في      

 من أبرز خصائصها تـلازم ملامـح الديكتاتوريـة    Hybrid Regimesبير إن صح التع
فهي أنظمة تعرف دساتير ديمقراطية، وتعددية حزبية، وإعـلام خـاص           . والديمقراطية معا 

وقضاء مستقل جنبا إلي جنب مع إعلام حكومي، وقوات أمنية باطشة، وتحالفـات سياسـية      
 رغم ما اتصفت به مـن تغلغـل         -ذه الأنظمة ه. واقتصادية لتمديد استبداد الأنظمة الحاكمة    

 إلا أنها لم تحل دون أن تكون هناك فعاليات سياسية مستقلة عن تسلط الدولة               -سلطوي أمني 
من هنا كان هناك هامش ديمقراطي متاح لحركات التغيير السياسي من خلال بناء             . وهيمنتها

قائمة، وفي مقدمتها إمكانيـة عقـد       التحالفات، وتعبئة الجماهير، والإفادة من قواعد اللعبة ال       
انتخابات حرة، ومواجهة محاولات سرقة الصوت الانتخابي لصالح تمديد الاستبداد، وسـد            

  .أبواب التغيير في وجه القوي المطالبة بالديمقراطية

  

  تحالف من أجل الديمقراطية) ٣-٢(
ذم، والنبـذ   الشرقية عقودا من التشر   أوروبا  عاشت النخب السياسية والحزبية في دول       

ساعدت هذه الحالة السياسية    . المتبادل، وغياب إمكانية العمل المشترك من أجل الديمقراطية       
الانقسامية النخب السلطوية الحاكمة في هذه البلدان على تمديد حكمها، واللعب على أوتـار              

لم يكن ممكنا تحقيـق تحـول       . الانقسام، واستمالة بعض القوي على حساب البعض الآخر       
قراطي دون ائتلاف قوي المعارضة، وانخراطها في تحالفات تقوي من شوكتها، وتفوت            ديم

على النظم القائمة فرصة التلاعب بانقسامها، وتوفر القدرات التجميعية للمعارضة فـرص            
كان أحد عوامل تحقيق هذا التحالف هو إيجـاد قيـادة واحـدة            . التغيير الديمقراطي السلمي  
التجمع خلفها ترجيح كفة المعارضة في مواجهة النظام القائم من          كاريزمية، يمكن من خلال     

wالمعيار الأساسي في التوصـل     . خلال الاحتكام إلي آلية التصويت في انتخابات حرة نزيهة        
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إلي هذه القيادة هو النزاهة السياسية، ولاسيما في ظل بيئة سياسية تفشي فيها الفساد، وتحول               
في صربيا جري الاتفاق علـى      . لية السياسية برمتها  من عرض إلي مرض لازم إدارة العم      

م، ٢٠٠٠ سبتمبر عـام     ٢٤اختيار فاسلاف كوستنيكا مرشحا وحيدا للمعارضة الصربية في         
وفي أوكرانيـا جـاء فيكتـور       . رغم أنه لم يكن يمتلك صفات استثنائية في الحقل السياسي         

تخابات الرئاسـية فـي عـام       يوتشينكو مرشحا رئيسيا للمعارضة في الجولة الثانية من الان        
والأخير كان رئيس وزراء تكنوقراط ناجحا، وعقب قيام الرئيس كوتشما باستبعاده           . م٢٠٠٤

تحول الرجل إلي زعيم سياسي، يعرف بالنزاهة وهو ما مكنه من التفاف قطاعات واسـعة               
  . من المجتمع خلفه

  

  قوة دفع شبابية ديمقراطية) ٤-٢(
الشرقية نشوء حركات شبابية أوروبا يمقراطية في دول شهد النضال من أجل تحقيق الد    

 أشواق الـشباب،    - أولا -هذه الحركات جسدت  . أعطت قوة دفع لعملية التحول الديمقراطي     
وعبرت عن طاقتهم المشبوبة في تحقيق الديمقراطية من خلال التمـاس وسـائل النـضال               

 ماء الوحدة والالتقاء     على حشد طاقات القوي المعارضة، وضخ      - ثانيا -السلمي، وساعدت 
في مقدمة . في عروقها التي تيبست لسنوات طويلة بفعل ممارسات الأنظمة السلطوية القمعية

 هذه الحركة استطاعت أن     -"المقاومة" وتعني بالعربية    - في صربيا  OTPORهذه الحركات   
ة، ومن وعلي غرار هذه الحرك. تحشد الطاقات، وتوفر الحشد الشبابي اللازم للنضال السلمي

خلال الإفادة من خبرتها على أرض الواقع نشأت حركات شـبابية مماثلـة فـي جورجيـا           
  . وأوكرانيا

  

  انتخابات ديمقراطية نزيهة) ٥-٢(
، فهي لم تنشأ    "السلطة"الشرقية بحثا عن    أوروبا  نشأت حركات التغيير الديمقراطي في      

" بـديل "كنها سعت إلـي تقـديم      للتعبير فقط عن أشواق ديمقراطية، أو رغبة في التغيير، ول         
هدفها واضح، ووسيلتها لتحقيق ذلك هو الركون إلـي         . للأنظمة القائمة في هذه المجتمعات    

الانتخابات، والسعي إلي ضمان نزاهتها، وتعبئة الجماهير للمشاركة أولا، ثم إلي التـصدي             
wة علـى عـدم     وإزاء إصرار الأنظمة الحاكم   . لأية محاولات لسرقة صوتهم الانتخابي ثانيا     
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الاعتراف بنتيجة الانتخابات في صربيا ثم في جورجيا، أو السعي إلي تزوير الانتخابـات              
لصالح مرشحها كما حدث في أوكرانيا كان نزول الجماهير إلي الشارع هو البديل المتـاح               

ساعد على تحقيق التحول الـديمقراطي وجـود سـلطة          . لمواجهة الإصرار على الاستبداد   
 لم تقبل تزوير الانتخابات كما في حالة أوكرانيا، وظرف دولي خاص حـال              قضائية مستقلة 

  . دون قبول إجراء انتخابات مزورة

  

  تعزيز الديمقراطية) ٦-٢(
الشرقية على مدار السنوات الماضية إلـي       أوروبا  تشير خبرة التحول الديمقراطي في دول       

، ولكن الديمقراطية ذاتهـا عمليـة       أن التغيير الديمقراطي لم ينته بوصول المعارضة إلي الحكم        
وفي كل الأحوال فـإن حالـة الديمقراطيـة فـي           . تقدم حينا، وتنتكس أحيانا   تراكمية مستمرة، ت  

المجتمع تتوقف على طبيعة الحراك السياسي، ومسار الجدل السياسي بـين القـوي الـسياسية               
لـديمقراطي تحتـاج إلـي      كل ذلك يقودنا إلي الاعتقاد بأن عملية التحـول ا         . والحزبية المختلفة 

مستمرين، حتى لا تنحسر أو تعيد إنتاج ممارسات سياسية قديمة فـي ثـوب              " مساندة"و" تعزيز"
  . جديد

  

  با الشرقية عن الخبرة العربيةو تباين التجارب في أور-٣
بـا  ومهما تكن عوامل الشبه، فإن اختلاف خبرة حركات التغيير الديمقراطي فـي أور            

في الخبرة العربية أمر يستوجب التوقف أمام عدد مـن الاعتبـارات            الشرقية عن مثيلاتها    
الأساسية قبل الانتقال المباشر إلي قراءة خبرة حركات التغيير الـديمقراطي فـي المحـيط               

  . العربي

  

  وضوح هدف الديمقراطية) ١-٣(
أرادت أن  . الشرقية كانت واضحة في أهدافها    أوروبا   حركات التغيير الديمقراطي في     

لم يكن هناك عـداء للغـرب       . با الغربية الديمقراطية  و التحول الديمقراطي لتلحق بأور    تحقق
wالديمقراطي، ولم تحمل حركات التغيير وجدانا منقسما تجاه الغرب كما هو الحال في الخبرة              
w
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العربية، التي ما فتئت تنظر إلي الغرب بمشاعر مختلطة يسودها الحب والكراهية فـي آن               
. مه وديمقراطيته، وتكره النوازع الاستعمارية الكامنة في بنية سياسـاته         تحب فيه تقد  . واحد

من هنا لا تزال الحركات السياسية المطالبة بالديمقراطية في العالم العربي تخالجها تساؤلات         
ملتبسة حول الآخر الغربي، تطلب منه الدعم، وفي الوقت ذاته تميل إلي هجائه، ربما تحت               

بات الوطنية لدرء أية اتهامات تـصدرها فـي وجههـا الأنظمـة             وطأة الإغراق في الخطا   
الحاكمة، والأقلام المرتبطة بها، والتي تميل عادة إلي وصم المعارضين بتهم العمالة للغرب، 
في الوقت الذي تستمد فيه الأنظمة المستبدة في العالم العربي ماء الحيـاة مـن تواصـلها،                 

  . وأحيانا خدمتها للمصالح الغربية

  

  التلازم بين الديمقراطية والوطنية) ٢-٣(
الشرقية عشية التحول الديمقراطي    أوروبا   لم يكن لدي حركات التغيير الديمقراطي في        

. تساؤلات هاجسية حول العلاقة بين الديمقراطية والوطنية مثلما هو الحال في الخبرة العربية
اسيا قائما بذاته، أما في الدول      الشرقية شكل التحول الديمقراطي برنامجا سي     أوروبا  في خبرة   

العربية فإنه يصعب أن تتحول الديمقراطية إلي برنامج مستقل، ولا يمكن فصل الديمقراطية             
فلا يمكن أن تتحقق الديمقراطية بلا وطنية، وفي الوقت نفسه لا يمكن قبـول              . عن الوطنية 

قـة العربيـة تـأتي      في قلب النضال من أجل الديمقراطية في المنط       . وطنية بلا ديمقراطية  
القضايا الوطنية مثل الكفاح ضد الاستعمار، وإعادة بعث الهوية الوطنية، والسعي لتحقيـق             

  . العدالة الاجتماعية

  

  تربية مدنية ممتدة) ٣-٣(
. الشرقيةأوروبا  كان حاضرا في خبرة -على المستوي الشعبي- برنامج التربية المدنية

جهدا كبيرا على المـستوي القاعـدي لنـشر ثقافـة           فقد بذلت حركات التغيير الديمقراطي      
ديمقراطية مدنية، تعدت حدود العاصمة إلي الأقاليم، مخاطبة اهتمامات المواطن العـادي،            

استغرق هذا الجهـد سـنوات،      . وواضعة احتياجاته الأساسية في قلب برنامجها الديمقراطي      
اش العام في المجتمع، مـن  واعتمد على وسائل وتقنيات متعددة أسهمت في رفع مستوي النق 

wخلال الحوار والنقاش وابتكار أساليب في التعبير تلائم احتياجات المواطن، وتتماشـي مـع        
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 كما ظهر في خبرة الأعـوام الثلاثـة         -أما حركات التغيير العربية   . مستوي إلمامه الثقافي  
نسحبة مـن    فتعاني من فقر في الإبداع، وعدم قدرة على استنطاق الجماهير الم           -المنصرمة

ولا يوجه اللوم إلي هذه الحركات فقط، ولكن من         . السياسة عبر حزمة من الوسائل الإبداعية     
الضروري أخذ تحديات الواقع بعين الاعتبار، وتذكر كم من عقود مـضت عاشـت فيهـا                
الجماهير العربية في ظل نخب سياسية استبدادية حالت بينها وبين أبسط صور المشاركة في              

، وهو ما أصاب هذه الجماهير بحالة من التكلس السياسي، وأصاب مجمل النظام             الشأن العام 
  . السياسي بتصلب شرايين

  

  حسم العلاقة بين الدين والدولة ) ٤-٣(
الشرقية من التساؤل الإشكالي حـول      أوروبا   لم تعان حركات التغيير الديمقراطي في       

ات التي نشأت فيها هذه الحركات من       جوهر العلاقة بين الدين والدولة، فقد تخلصت المجتمع       
مثل هذا التساؤل، نظرا لحالة التطور السياسي والثقافي والاجتماعي التي عاشتها قبل وأثناء             

وعلي العكس من ذلك اسـتطاعت الكنيـسة فـي خبـرة هـذه              . نشوء الأنظمة الاشتراكية  
قراطي السلمي كما   المجتمعات أن تلعب أدوارا متنامية لدعم النضال المدني، والتحول الديم         

إذ يـشكل   . الوضع مختلف تماما في الحالة العربية     . حدث في خبرة بولندا على سبيل المثال      
عدم الاتفاق على جوهر العلاقة بين الدين والدولة تساؤلا إشكاليا مستمرا، ومصدرا للنزاع             

غيـاب  وأكثر من ذلـك، فـإن   . السياسي، وعنوانا للاستقطاب بين القوي السياسية المختلفة  
الحسم في العلاقة بين الدين والدولة أدي إلي تمديد الاستبداد، من خلال ظهـور الأنظمـة                
المستبدة في عدد من الدول العربية بمظهر من يحافظ على مصالح قطـاع عـريض فـي                 

وكشفت . مواجهة التيارات الإسلامية، وهي الصورة نفسها التي يجري تصديرها إلي الغرب          
 الراغبة في التغيير الديمقراطي أن المؤسسة الدينية تلعب دورا في           خبرة الجماعات والقوي  

تمديد الاستبداد من خلال تحالفها العضوي مع الأنظمة الحاكمة، وسعيها الدائم إلي تـوفير              
غطاء شرعي ديني لها، وصد أوجه النقد المقدمة لسياساتها، وأكثر من ذلك حشد الجماهير              

التي تلجأ إليها هذه الأنظمة بهدف إظهـار توجههـا          " راطية الديمق تالتمثيليا"للمشاركة في   
  . كل ذلك يجري باسم الدين، وبسند منه". الزائف"الديمقراطي 

والعالم العربي، فإن هناك أوروبا وبالرغم من عوامل الاختلاف بين الخبرتين في شرق 
w  :عددا من الدروس المستفادة يمكن التوقف أمامها
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الشرقية أن تقدم نموذجا للتحول     أوروبا  ديمقراطي في   استطاعت خبرات التحول ال    .١
يقوم على تعبئة قطاعات واسعة من المجتمع، وإشراكها في العمليـة الـسياسية، ودفعهـا               
للمشاركة في صنع التغيير الديمقراطي إيمانا من جانبها بأن المشروع الديمقراطي يـرتبط             

 .بمسارات المستقبل في هذه المجتمعات

الشرقية، أوروبا را أساسيا في التحول الديمقراطي في خبرة دول مثل الشباب عنص .٢
تحول الشباب إلي طاقة حيوية للتغيير،      . وعلي وجه الخصوص صربيا وجورجيا وأوكرانيا     

سواء من خلال التعبئة، والتواصل عن طريق الإمكانات التي تمنحهـا ثـورة الاتـصالات               
 . كالانترنت والهاتف المحمول، إلخ

الشرقية على ابتكار وسـائل جديـدة   أوروبا التحول الديمقراطي في   انطوت خبرة    .٣
للتواصل مع المجتمع، سواء مع المواطنين التي سعت الحركات الديمقراطية إلي تعبئتهم، أو             

التجمعات الشعبية، والروح الشابة المرحة التي . مع أصحاب آلة القمع من رجال أمن وجيش
 على الاستبداد، والرغبة في الديمقراطية، كل ذلك        غطت على وسائل التعبير عن الاحتجاج     

 . كان له أبلغ الأثر في إذكاء روح وتحدي التحول الديمقراطي في نفوس الجماهير

الشرقية تحالفات كبـري ضـمت      أوروبا  جسدت حركات التغيير الديمقراطي في       .٤
ل، أحزابا وحركات شبابية ومؤسسات إعلامية وعناصر من البيروقراطية ورجـال أعمـا           

أدي ذلك إلي حشد طاقات قطاعات واسعة مـن المجتمـع           . إلخ...ومؤسسات مجتمع مدني  
 . لصالح التغيير الديمقراطي، وقلص من هامش المناورة المتاح للأنظمة الاستبدادية

  

    سمات حركات التغيير الديمقراطي العربية-٤
صر عمرها الزمني،   تقييم حركات التغيير في الخبرة العربية ليس أمرا يسيرا، نظرا لق          

وبرغم ذلك، يمكن استخلاص عدد من السمات العامـة لهـذه التجربـة             . والتباس تجربتها 
هيئـة  (، وفي تونس    )إعلان دمشق (، وفي سوريا    )حركة كفاية (باختلاف تجلياتها في مصر     

، مع الأخذ في الاعتبار أن كل تجربة تختلف عن الأخرى، نظـرا لاخـتلاف               ) أكتوبر ١٨
 السياسي في كل قطر عربي، وتباين هامش الحريـة المتـاح للمعارضـة              مستوي التطور 

  . السياسية، فضلا عن تنوع خبرة البناء السياسي والعلاقات بين القوي السياسية والحزبية
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  النشأة الظرفية لحركات التغيير) ١-٤(
 الحركات العربية المطالبة بالتغيير الديمقراطي استفادت في نـشأتها مـن ظـرفين؛             

م، تمثل في ظهور منحي عالمي فـي اتجـاه         ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤دهما دولي استثنائي عامي     أح
تشجيع التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، وكان من بين أبرز الأطراف الدولية الداعمة 

والظرف الثاني محلي يختلف مـن دولـة        . لهذا الاتجاه الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة     
م وسط  شعور عارم بين قـوي        ٢٠٠٤عام  " كفاية" نشأت حركة    في مصر . عربية لأخرى 

المعارضة السياسية بانسداد أفق التغيير الديمقراطي، وعدم وجود خطوات ملموسة للإصلاح 
السياسي على أرض الواقع، فضلا عن قرب الانتخابات البرلمانية والاستحقاق الرئاسي عام            

م، في وقـت    ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٦جود في   إلي الو " إعلان دمشق "وفي سوريا ظهر    .  م٢٠٠٥
تبخر فيه ما يعرف بربيع دمشق، وهي لحظة ديمقراطية قصيرة عرفتها سوريا فـي بدايـة     

وبدت الدولة السورية عـشية صـدور       . م٢٠٠١م، و ٢٠٠٠حكم الرئيس بشار الأسد عامي      
 إعلان دمشق في حالة مخاض سياسي يسبق التغيير الشامل، فقد اشتد الحصار الدولي على             

، زادت عزلته بخروج القوات     ١٥٥٩النظام السوري، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن رقم         
السورية من لبنان، فضلا على أن تداعيات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري،             
وما تلاها من اغتيال شخصيات عامة وإعلامية لبنانية معارضة للوجود السوري في لبنـان              

 يعيش حالة أزمة مركبة،ضاعف من تأثيراتها الحديث الذي أدلي بـه            جعل نظام بشار الأسد   
عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق، وحمل فيه النظام السوري مسئولية اغتيـال              

في مثل هذه الأجواء السياسية الضاغطة على النظام السوري ظهر إعلان دمشق            . الحريري
 ١٨هيئة  "ولم تختلف ظروف نشأة     . سياسي السلمي يطالب بالتغيير الديمقراطي، والتحول ال    

في تونس عن الظرف الدولي الاستثنائي المشجع علـى الديمقراطيـة فـي العـالم          " أكتوبر
العربي، وظرف استثنائي محلي يتمثل في تنظيم الجزء الثاني من القمة العالميـة لمجتمـع               

ضة إلي الإفـادة مـن      م، وقد سعت المعار   ٢٠٠٥ نوفمبر   ١٨-١٦المعلومات في الفترة من     
الزخم الإعلامي والاهتمام السياسي الذي سوف يرافق الحدث في توجيه دفة الاهتمام إلـي              

وفي الواقع لم تختلـف المعارضـة التونـسية عـن           . قضية التحول الديمقراطي في تونس    
المعارضة السورية في إحساسها أن اللحظة الديمقراطية القصيرة التـي أعقبـت التغييـر              

م بمجيء الرئيس زين العابدين بن على قد تبخـرت، وسـط        ١٩٨٧في تونس عام    السياسي  
م، الذي جاء مخيبا    ٢٠٠٢انسداد أفق التغيير الديمقراطي، عبر عنه تعديل الدستور في عام           

wلآمال المعارضة السياسية، وشكل قوة دفع في الاتجاه العكسي في تأكيد اختلال التوازن بين              
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وجـاءت  .  الجمهورية موقعه دون تحديد للولايات الرئاسية      السلطات، وإطلاق تولي رئيس   
من سابقتها، وهو الأمر الذي يكشف إلي " أسوأ"م ٢٠٠٤الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 

  . أي حد انسدت فيه أفق التغيير السياسي السلمي في تونس

  

  "مفاجئ"انتباه سياسي وإعلامي ) ٢-٤(
طي العربي في التوقيت الذي ظهرت فيه إلي لفـت          أدي نشوء حركات التغيير الديمقرا    

من جانب المجتمع والإعلام، اختلفت مساحته وطرائق التعبير عنه من دولـة            " مفاجئ"انتباه  
في مصر حازت الحركة المـصرية      . لأخرى حسب مستوي الانفتاح السياسي للمجتمع ذاته      

اع رموزها أن يطلوا بكثافـة      اهتماما إعلاميا واسع النطاق، واستط    " كفاية"من أجل التغيير    
ويذهب بعض المراقبين إلي أن الزخم الإعلامي       . على الواقع السياسي محليا وإقليميا ودوليا     

وفي تونس . في مهدها أضر بها أكثر مما أفادها" كفاية"المكثف والمفاجئ الذي أحاط بحركة 
دار بيانهم فـي    أعلن عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية إضرابا عن الطعام عقب إص          

م، بهدف جذب الانتباه قبل عقد قمة المعلومات الدولية بنحو شهر، وهي            ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٨
قوة "في مصر، وشكلت بالنسبة للمعارضة التونسية       " كفاية"الفترة التي اشتد فيها عود حركة       

 ـ            ". دفع لام حقق الإضراب هدفه في علاقته بالقمة العالمية، من خلال لفت انتباه وسائل الإع
إلي مكتب المحامي العياشي الهمامي، حيث يقيم المضربون عن الطعام، وهو ما سمح لهـم               

وزار مكتب العياشي عدد من الشخصيات الحقوقيـة المحليـة والدوليـة            . بعرض مطالبهم 
للتعاطف مع المضربين عن الطعام، في مقدمتهم المحامية الإيرانية شيرين العبادي الحائزة            

وبعد أن  . يد سيديكي كابا رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الأسبق        والس" نوبل"جائزة  
 نوفمبر في ندوة إعلامية حاشدة      ١٨حقق الإضراب عن الطعام أهدافه أعلن المضربون يوم         

إنهاء الإضراب، والتأكيد على أهمية فتح حوار وطني حول القضايا الأساسية بهدف بلـورة           
يع التونسيين التعايش فيما بينهم آمنـين علـى حقـوقهم           مشروع بديل ديمقراطي يكفل لجم    

هيئـة  "م، أعلن عن تأسيس     ٢٠٠٥ ديسمبر   ٤وبعد أيام، وبالتحديد في     . وحرياتهم الأساسية 
اهتماما واسعا في الأوساط    " إعلان دمشق "وفي سوريا شغل    . للحقوق والحريات "  أكتوبر ١٨

كة المتاح للمعارضة السياسية، إلي السياسية رغم تضييق السلطات السورية على هامش الحر
إعـلان  "حد أنها أقدمت على إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر الإعـلان عـن                

w  .م٢٠٠٥ أكتوبر ١٦من خلاله يوم " دمشق
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الـذي حـصدته    " المفـاجئ "ومن الملاحظ بصفة عامة أن جانبا من الانتباه الإعلامي          
ربي، يعود إلي ظروف النشأة، ودلالات الاسـم أو         حركات التغيير الديمقراطي في العالم الع     

 -"كفايـة "مسمي  " الحركة المصرية من أجل التغيير    "فقدُ أطلق على    . الشعار التي تدثرت به   
، والرافض كذلك   )التوريث(تعبيرا عن شعارها الرافض لتولي جمال مبارك الحكم بعد والده           

لحد الذي غاب فيه الاسم الأساسـي        إلي ا  -)التمديد(لبقاء الرئيس حسني مبارك في موقعه       
إعـلان  "وفي سـوريا جـاء      ". كفاية"للحركة، وشاع ذكرها محليا وإقليميا وعالميا بمسمي        

، أي إسناد الإعلان إلي دمشق العاصمة السورية، تعبيرا عن منحي رمـزي لنـزع               "دمشق
.  والفكرية الشرعية عن النظام الحاكم الذي تماهي بالعاصمة، وسلب منها حيويتها السياسية          

 إلي عنوان لحركـة سياسـية       -٢٠٠٥ أكتوبر   ١٨ أي   -وفي تونس تحول تاريخ الإضراب    
، وهو ما يكشف عن إحدى اللحظات التي استطاعت فيها المعارضة " أكتوبر١٨هيئة "تسمي  

  . السياسية إحراز نجاح يمكن أن تحتفظ به ذاكرة النضال الديمقراطي في تونس

  

  "الهشة"فات السياسية الركون إلي الائتلا) ٣-٤(
اتسمت حركات التغيير الديمقراطي في المنطقة العربية بالنزوع نحو تشكيل ائتلافـات            
سياسية واسعة، تضم بين طياتها ألوان الطيف السياسي والحزبي، وتبحـث عـن مطالـب               

يمثل هذا في جانب أحد عوامـل القـوة   . إصلاحية عريضة تجمع عليها كل القوي السياسية 
لها والتي تتمثل في تجاوز الانقسامات السياسية، ولكنه يمثل في الوقت ذاته عـاملا              بالنسبة  

من عوامل الضعف حين تطفو الخلافات السياسية والإيديولوجية على السطح، ولاسـيما أن             
، تتجنب طرح التساؤلات الإشـكالية، والتـي        "هشة"هذه الحركات تُبني عادة على تحالفات       

في مرحلة لاحقة خاصة بعد تراجع البريـق الإعلامـي عنهـا،            تسهم في تمزيق أوصالها     
أن تحـافظ   " كفايـة "في مصر لم تستطع حركة      . وانخفاض مستوي الاهتمام الجماهيري بها    

بعضها يعـود إلـي تنـازع حـول         . على كيانها الموحد دون انقسامات حادة في صفوفها       
وفي قلب  . ية للاستئثار بها  ، وبعضها الآخر يعود إلي رغبة بعض الفصائل السياس        "الزعامة"

، ولم تقـدم الحركـة أي تـصور         "ديني-مدني"الجدل حول هوية الحركة كان هناك سجال        
للعلاقة بين الدين والدولة رغم إلحاح هذا الأمر، وأهميته في حسم مسار التحول الديمقراطي              

يين  أكتوبر ملتقي للحوار بـين الإسـلام       ١٨وفي تونس شكلت هيئة     . في المجتمع المصري  
w أكتـوبر،   ١٨والعلمانيين حول أهداف عامة هي مواصلة العمل بالروح التي طبعت تحرك            
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والحوار بين مختلف القوي السياسية والفكرية والهيئات المدنية المعنية بالنضال المدني مـن    
ورغم عموميـة   . أجل الحرية، ومن أجل إقامة دولة ديمقراطية ومجتمع مدني قوي وفاعل          

ه ثارت الهواجس المعتادة في العلاقات بـين القـوي الـسياسية المختلفـة،              الأهداف، إلا أن  
وجاء إصدار أول وثيقة للحركة ذات طـابع فكـري          . وبخاصة بين العلمانيين والإسلاميين   

م، تعبيرا عن وجود خلافات متجذرة حول       ٢٠٠٧ مارس   ٨بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في      
ذ شكل البيان السياسي أكثر من كونها وثيقة فكريـة          عدد من القضايا، مما جعل الوثيقة تأخ      

وعبر التباين في وجهات . صدرت عقب حوار معمق بين مختلف القوي والأطراف السياسية
النظر في صفوف الحركة عن نفسه في عدم القدرة على تعيين منـسق أو متحـدث باسـم                  

حضور الـبعض   الحركة، فضلا على تقلص عددها نتيجة انسحاب بعض أعضائها، أو عدم            
وفي سوريا عبر إعلان دمشق عن حجم الاختلاف بين القوي          . الآخر لاجتماعاتها وأنشطتها  

فقد كان إعلان الإخوان المسلمين الانضمام إلي ائتلاف دمشق عاملا . السياسية التي أصدرته
لإثارة الجدل، وجاءت بعض فقرات الإعلان على نحو فهم منه أنه يـود إرضـاء القـوي                 

وهو الأمر الذي لم يلق ارتياحا من بعض الفاعلين السياسيين          . ة، وبالأخص السنية  الإسلامي
  . الذين رأوا في ذلك تجاهلا لقاعدة اجتماعية علمانية من نوع ما في المجتمع السوري

وبصفة عامة فإن المطالب السياسية والحقوقية التي تصدرت إعلانات حركات التغيير           
 بجديد، ولم تفعل سـوي إعـادة تقـديم          - في مجملها  -لم تأت الديمقراطي في الدول الثلاث     

وأدي الركون إلي العموميات في     . مطالب قوي المعارضة على مدار سنوات، وأحيانا عقود       
الصياغات بحثا عن توافق سياسي وحزبي أوسع، والانطلاق من رؤى برنامجيـة للتحـول      

عاف حركات التغيير الديمقراطي    الديمقراطي تخلو من البناء الإيديولوجي المتماسك إلي إض       
هنا يجب أن نفرق خبرة بناء التحالفات السياسية والحزبية في كل مـن        . في المنطقة العربية  

الشرقية، وحركات التغيير الديمقراطي فـي العـالم        أوروبا  حركات التغيير الديمقراطي في     
لف بين القوي السياسية الشرقية كان التحاأوروبا في خبرة الديمقراطيات الحديثة في . العربي

 على أساس برنامج سياسي يهدف إلي إحداث تحول ديمقراطي،          - كما سبق القول   -والحزبية
أما في الخبرة العربية فإن الديمقراطية لا تصلح في ذاتها أن تكون برنامجا سياسيا، وستظل               

تلف القضايا  هناك حاجة إلي البناء الإيديولوجي يكرس اتفاقا في النظرة حول التعامل مع مخ            
  .  الوطنية
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  غياب القدرة على حشد الشباب ) ٤-٤(
 أن تجتـذب    - بـشكل عـام    -لم تستطع حركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي       

كل ما فعلته هو إعادة إنتاج نخب سياسية معارضة لها حضور           . قطاعات واسعة من الشباب   
فـي مـصر أن تجتـذب       " كفاية "لم تستطع حركة  . في الساحة السياسية منذ سنوات طويلة     

قطاعات واسعة من الشباب، باستثناء بضع مئات يشاركون فـي التظـاهرات والفعاليـات              
من رحم  " شباب من أجل التغيير   "ويفسر البعض نشوء حركة     . الأخرى التي كانت تقوم بها    

وقـد أدي   . ، تعبيرا عن احتجاج قطاع من الشباب على أسلوب إدارة الحركة          "كفاية"حركة  
إلي مـساحة   " كفاية"، وتحولت   "شباب من أجل التغيير   "موض الحركة إلي السماح بظهور      غ

ويصعب القول إن انصراف الشباب عـن حركـة         . يوظفها الشباب لخدمة قضاياهم الذاتية    
إذا كـان صـحيحا     . ناتج عن تصلب شرايين في الجسد السياسي للمجتمع المصري        " كفاية"

سياسية في المجتمع المصري، إلا أنه يجب القـول إن          جزئيا انخفاض معدلات المشاركة ال    
ذلك لم يمنع من ظهور أشكال من المشاركة الشبابية الجادة كما في خبرة المـدونين علـى                 
الانترنت، والتي استطاعت أن تنقل إلي قطاع عريض من الجمهور الكثير مـن القـضايا               

ت جديدة للتعبير السياسي،    والمساجلات الأساسية في المجتمع، وخلقت بنجاح ملحوظ فضاءا       
وما يصدق .  وهو ما جعلها تحتل مكانا بارزا دفع قطاعات من الشباب للاهتمام بالعمل العام

في مصر، يصدق على حركات التغيير الديمقراطي " كفاية"على انصراف الشباب عن حركة 
ا كانـت   وإذ. في سوريا " ائتلاف إعلان دمشق  "في تونس، و  "  أكتوبر ١٨هيئة  "الأخرى مثل   

هذه الحركات لم تنجح في اجتذاب قطاعات من الشباب إلي صفوفها، وتعبئتهم للمشاركة في              
فعاليتها، يمكن القول إن ذلك يعود في جانب كبير منه إلي خبرة القمع السياسي التي مارستها 
الأنظمة العربية على مدار عقود طويلة، مما أدي إلي إضعاف الهمم السياسية، ونشر ثقافـة       

  .لخوف على المستوي الجماهيريا

  

  تعقد إشكالية السياسة والقضاء ) ٥-٤(
الشرقية كان لاستقلال القضاء دور في إنهاء       أوروبا  في خبرة التحول الديمقراطي في      

 تحـت   -بصفة عامة -في خبرة المجتمع العربي تعيش المؤسسة القضائية        . الحكم الشمولي 
ها، وتحد من قدرتها على لعـب دور مـساند          وطأة هيمنة حكومية شديدة، تعصف باستقلال     

w  . للتحول الديمقراطي
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والقوي الأخرى المطالبـة بـالتحول      " كفاية"عرفت الخبرة المصرية تلاقيا بين حركة       
التقارب جاء على خلفية    . الديمقراطي من ناحية والقضاة المصريين ممثلين في نادي القضاة        

آمالا على القـضاة    " كفاية"وعلقت  . الانتخاباتمطالبة نادي القضاة باستقلال القضاة ونزاهة       
بالدفع في مسيرة التحول الديمقراطي،مثلما أطلق القضاة في الولايات المتحدة موجات مـن             

وقد كان ولا يزال للمحاكم المصرية دورا مهما في دعـم           . التحولات التقدمية في الستينيات   
 استطاعت استنهاض همـم     -بيرإن صح التع  - "القضاة"وبالرغم من حركة    . حقوق الإنسان 

قطاعات من المجتمع، ورفعت سقف التوقعات المطالبة بالديمقراطية إلا أن المحصلة النهائية 
هي تراجع مسيرة القضاة، وعدم قدرتهم على الضغط لإقرار قانون السلطة القضائية علـى              

 للـدعوات   هذا فضلا عن عدم مساندة قطاع من القـضاة        . نحو يكفل استقلالا كاملا للقضاء    
كل ذلك دفع بعـض القـضاة الـذين تقـدموا           . المطالبة بمقاطعة الإشراف على الانتخابات    

الصفوف إلى المطالبة باستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات إلي التراجع لاحقا، وإعادة التأكيد 
على أن القضاء جزء من سلطات الدولة، ولابد أن يكون منفصلا عن أية مطالبات سياسية،               

  . وإن أخذت ثوب المطالبات الديمقراطية العامةحتى 

إذا كان ذلك هو حال خبرة القضاة المصريين، فإن تغول السلطة التنفيذية المفرط فـي               
التعامل مع المؤسسة القضائية في كل من تونس وسوريا حال دون أن يلعب القضاة أي دور                

طة القضائية أولا قبل    في دعم التحول الديمقراطي، وبات من الضروري بحث إصلاح السل         
  . التفكير في أن يكون للقضاة دور في التغيير الديمقراطي

  

  تراجع تدريجي لحركات التغيير) ٦-٤(
الملمح السادس لحركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي هو تراجعهـا، ونـشوء             

اوز زخم  الخلافات بداخلها، وغياب قدرتها على تحقيق إنجاز ملموس على أرض الواقع يتج           
الظهور الإعلامي في المرحلة الأولي، وحصار الأنظمة السياسية لها، وعدم الإفـادة مـن              

حركـات  . قواعد اللعبة السياسية، كل ذلك أدي إلي ترهل هذه الحركات، وانزوائها تدريجيا           
 لم تنشأ للإفادة من اللحظة السياسية في إحداث -موضع الدراسة-التغيير الديمقراطي الثلاث 

في مصر قاطعت . الشرقيةأوروبا ير ديمقراطي مثلما حدث في الديمقراطيات الحديثة في تغي
م، وقاطعت انتخابات الرئاسة في ٢٠٠٥الاستفتاء على تعديل الدستور في مايو " كفاية"حركة 

wم، ولم تستطع أن توحد صفوف المعارضة في الانتخابـات البرلمانيـة فـي              ٢٠٠٥سبتمبر  
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رغم من أن الحركة اتخذت طابعا تجميعيا في بنائها وتكوينها، إلا           وعلى ال . م٢٠٠٥نوفمبر  
. أنها أخفقت في تحقيق التنسيق بين أحزاب المعارضة والإخوان المسلمين في حالات كثيرة            

من الظروف السياسية المتاحة، واكتفت بـأن تكـون حركـة           " كفاية"وهكذا لم تستفد حركة     
للانتخابات اعتبارات " كفاية"الطبع تقف وراء مقاطعة ب". تغيير"أكثر من كونها حركة " تعبير"

والحركات التي أنجزت تحولا    " كفاية"وجيهة، ولكن من الضروري إظهار أوجه التباين بين         
الشرقية فيما يتعلق بالنظر إلي طبيعة الإفادة من قواعد اللعبـة،           أوروبا  ديمقراطيا في خبرة    

ق تحول ديمقراطي من خلال ائتلاف المعارضة       وأهمها توظيف المناسبة الانتخابية في تحقي     
خلف مرشح واحد يمثلها، وتعبئة الجماهير خلف هذا المرشح، وضمان حيدة ونزاهة العملية             
الانتخابية من خلال تكثيف مراقبة الانتخابات، وحشد الجماهير للنزول إلي الـشارع فـي              

 النظم المستبدة على عدم مظاهرات سلمية للحيلولة دون سرقة الصوت الانتخابي، أو إصرار
القضية ليست كذلك بالنسبة لحركات التغييـر فـي         . الاعتراف بهزيمتها على يد المعارضة    

المحيط العربي، فقد وجدت مقاطعة للانتخابات كما في الحالتين المـصرية والـسورية، أو              
ية حول  ويطرح ذلك تساؤلات أساس   . بمعزل عن العملية الانتخابية كما في التجربة التونسية       

هوية هذه الحركات، وما إذا كانت حركات سياسية ترمي إلي تغيير ديمقراطـي أم كونهـا                
. حركات ظهرت للتعبير عن أشواق سياسية عامة في اتجاه الديمقراطية والحرية الـسياسية            

يدلل على هذه الحالة ما عبرت عنه هذه الحركات في بياناتها الموقفية من مقـولات تحـدد                 
 ١٨هيئة  "، واعتبرت   "حركة ضمير "نفسها بأنها   " كفاية"فها لذاتها، فقد وصفت     هويتها، وتعري 

  ". منتدى حوار"نفسها " أكتوبر

استطاعت الأنظمة الحاكمة في الدول الثلاث حصار هذه الحركات من خلال وسـائل             
متكررة هي تعبئة أطياف من المعارضة السياسية ضدها، تشويه صورتها أمام الرأي العـام        

ل إلصاق تهم العمالة والخيانة بها وملاحقتها بتهمة التحالف مع الحركات الإسلامية،            من خلا 
ساعد الأنظمة على ذلك تغيـر      . وتوظيف آلة القمع الأمني في مواجهتها في مناسبات عديدة        

م، وتغيـر   ٢٠٠٦الظرف الدولي المشجع على الديمقراطية في العالم العربـي فـي عـام              
في . ية في بعض الدول أدي إلي مزيد من الحصار لهذه الحركات          المعادلات السياسية المحل  

مصر أعقبت الانتخابات البرلمانية حالة من الكمون السياسي، واسـتطاع النظـام اسـتثارة         
مخاوف قطاعات واسعة ضد الصعود السياسي للإخوان المسلمين في أعقاب فوزهم بنحـو             

رضة السياسية بنصيب هزيل من ، وخروج المعا) مقعدا٨٨(من مقاعد مجلس الشعب % ٢٠
wوفي سوريا أدي فوز الرئيس أحمـدي       . المقاعد البرلمانية، وسط انقسامات شديدة فيما بينها      
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نجادي في إيران إلي دعم مباشر للنظام السوري الذي استفاد كذلك من تردي الوضع الأمني               
ر سبل التعامل   في العراق على نحو غير مسبوق، وتخبط قوات الاحتلال الأمريكي في اختيا           

معه، فضلا عن حدوث انقسام حاد في المجتمع اللبناني بين مؤيد ومعارض للوجود السوري              
في المعادلة السياسية، كل ذلك خلق حالة تفاعل مضاد لإعلان دمشق، وقـزم مـن آثـاره                 

وفي تونس استطاع النظام الحاكم عقب انتهاء القمة العالمية للمعلومات اسـتعادة            . السياسية
م المبادرة من خلال التشديد على المجتمع المدني، وإعادة أجواء الحديث الاستقطابي بين             زما

نظام سياسي حداثي ومجتمع مدني بلا إسلاميين تمثله الـسلطة مقابـل مـشروع سياسـي                
  . يمثله الإسلاميون ومن يتحالف معهم" مغذٍ للإرهاب"و" متطرف"

 العربي شكلت تجربة جديـدة، حققـت        إجمالا فإن حركات التغيير السياسي في العالم      
بعض النجاح وطاردها الفشل في النهاية، وهو ما سبب شعورا بالإحباط في أوساط النخـب               

أحد أهم أسباب هذا الإحباط هـو جرعـة         . السياسية العربية المطالبة بالحرية والديمقراطية    
عور عام بقرب م، بحيث كان هناك ش٢٠٠٥م و٢٠٠٤التفاؤل الشديدة التي سادت إبان عامي 

وقد أثبتت الأحداث أن هذا الشعور كان مبالغا        . حدوث تحول ديمقراطي في المنطقة العربية     
 -فيه، ولم يكن يعتمد على قراءة واعية للواقع السياسي العربي بمختلف أبعاده، وهو ما أدي              

  إلي شعور عكسي بالإحباط، واعتقاد بأن طريق الديمقراطيـة لا يـزال            -في نهاية المطاف  
  . طويلا

وقبل مبارحة الخبرة العربية في حركات التغيير الديمقراطي هناك عدد مـن النقـاط              
الأساسية ينبغي التوقف أمامها خاصة في ضوء ما سبق الإشارة إليه من تجـارب التحـول                

  .الشرقيةأوروبا الديمقراطي في 

 ـ - بصورة أو بأخرى   -أخفقت حركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي       .١ ي  ف
لم تكن هناك ثقة كافية بين القوي السياسية        . بناء تحالفات كبري لإنجاز التحول الديمقراطي     

التي وافقت على المشاركة فيها، وغاب التوافق حول القضايا الأساسية الإشكالية التي مثلت             
  عاملا من عوامل الانقسام والتشرذم بين القوي السياسية المختلفة        - في الخبرة العربية   -دوما

مثل العلاقة بين الدين والدولة، فضلا عن أن هذه الحركات لم تستطع أن تجتذب قطاعـات                
شابة، أو مؤسسات مجتمع مدني، أو عناصر من البيروقراطية المدنية والأمنية، أو مؤسسات 

 . إعلامية إلي جوارها
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 غلب على حركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي عدم الرغبة في بناء قاعدة .٢
أساسية للتحول الديمقراطي؛ سواء من خلال الاستعلاء على القـوي الـسياسية والحزبيـة              

دون أن يكون ذلك    " كفاية"الأخرى، وطرح شعارات ذات سقوف سياسية مرتفعة مثلما فعلت          
وأكثر من هذا   . ترجمة لجهود بنائية حقيقية على أرض الواقع، أو تعبيرا عن موازين القوي           

 النخب السياسية، ولم تطرح خطابات جادة بشأن المواطنة والمدنيـة           تعالت على شرائح من   
أدي . في المجتمعات التي تعاني من إشكاليات في إدارة التعددية الدينية أو الإثنية أو العرقية             

ذلك إلي أن تصبح الأقليات في المجتمعات التي نشأت فيها هذه الحركات هي قاعدة التأييـد                
 . حالة الأقباط في مصر مثال واضح على ذلك. الأساسية للأنظمة الحاكمة

لم يطرح على جدول أعمال هذه الحركات فكرة إقامة تحالفات إقليمية أو دولية من               .٣
كل ما هنالك أن هذه الحركات انكفأت على الشأن    . أجل تحقيق الديمقراطية في العالم العربي     

ومـن  .  التحول الديمقراطي  القطري الخاص، دون السعي إلي بلورة خطابات إقليمية لتحقيق        
 أكتوبر ومنتدى إعلان دمشق،     ١٨خلال دراسة خبرة الحركات العربية الثلاثة، كفاية وهيئة         

لا نجد تنسيقا بين هذه الحركات، باستثناء تصدير مشاعر التعاطف المتبادلة، لكن لم يحدث              
الديمقراطية يجب  أن نظرت هذه الحركات إلي قضية الاستبداد بوصفها هما إقليميا مثلما أن             

 . أن تكون هما إقليميا أيضا

لم تستطع حركات التغيير العربية أن تجتذب قطاعات واسعة من الـشباب الـذين               .٤
انصرفوا في التعبير عن قضاياهم وهمومهم عبر وسائل أخري لـم تعـرف الحظـر، أو                

لخبـرة   كما فـي ا    -الملاحقة، أو السقوف الإعلامية المنخفضة هي المدونات على الانترنت        
 التي تحولت في فترة قصيرة إلي مساحات للالتقاء والتعارف، وتبادل وجهـات             -المصرية

النظر، والتعريف بالقضايا والمستجدات، وقدمت نموذجا للاحتجاج الشبابي فـي المجتمـع            
أن تستوعب هـؤلاء الـشباب فـي        " حركة كفاية "المصري، في الوقت الذي لم تستطع فيه        

 . م طاقة شبابية للتغيير الديمقراطيرحمها، وتكون من خلاله

  

   مقولات في التحول الديمقراطي في الواقع العربي:  دروس مستفادة-٥

من خلال استعراض خبرة نجاح حركات التغيير السياسي في إحداث تحول ديمقراطي            
wالشرقية، واستجلاء ملامح خبرة عربية مجهضة خاضتها حركات التغييـر          أوروبا  في دول   
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 المحيط العربي يمكن التوقف أمام عدد من الدروس المستفادة، والتي تصلح في             السياسي في 
  . ذاتها عنوانا لعمل مستقبلي طويل المدى لاستنبات جذور الديمقراطية في المنطقة العربية

  

  السريع  " التغيير السياسي"التخلص من وهم ) ١-٥(
ت عديدة من الرأي العـام،      النظام التسلطي في العالم العربي فقد شرعيته في نظر فئا         

التي تري أنه يتسم بفساد مطلق، وقدرة بائسة على الإنجاز، وعدم قدرة على تحقيق وعوده،               
إذن هناك ظرف موضوعي يدفع فـي اتجـاه   . وتفكك شديد في بنيته إلي حد فقدان الثقة فيه      

 ـ    . التحول الديمقراطي، ولكن يحتاج الأمر إلي عمل تراكمي متواصـل          ر ولا يجـب أن يغ
إذ لا يـوفر    . ضعف النظام الحاكم قوي المعارضة بوجود إمكانية تحول ديمقراطي سـريع          

مجالا تلقائيا أمام التحول الديمقراطي خاصة فـي حالـة وجـود            " الضعيف"النظام الحاكم   
من هنا فإن قوي المعارضة بحاجة إلي أن تـضع نفـسها فـي مقدمـة                . معارضة ضعيفة 

وتنال ثقة قطاعات واسعة من الجماهير بعيدا عن مـشاعر          المطالبين بالتحول الديمقراطي،    
ليس التحول الديمقراطي صندوق انتخاب، لكنـه       . التفاؤل بإمكانية التغيير السياسي السريع    

بناء وعي الفرد، وإرساء توازن في العلاقة بين القوي المختلفة، وإنشاء بنية ثقافية للتحـول               
قلصت الحركات المطالبة بالتغيير الديمقراطي من      الملاحظ أنه في الوقت الذي      . الديمقراطي

قواعدها الأساسية من خلال عمليات الفرز السياسي، والتنازع على التحالفات، اسـتطاعت            
الأنظمة الحاكمة استقطاب قطاعات واسعة من التكنوقراط، والإغداق عليها بهدف توسـيع            

شعبية مؤمنة بأهمية الديمقراطيـة،     التحول الديمقراطي يحتاج إلي قاعدة      . قاعدة تأييد النظام  
وقوي اجتماعية قادرة على حمايتها، وتحالف أوسع على الصعيد الرأسي في المجتمع يضم             

وهي عملية تستغرق وقتا طـويلا،      . شرائح وفئات كثيرة بهدف دعم المشروع الديمقراطي      
طيـة  من جانب الحركات الـسياسية التـي تطالـب بالديمقرا         " تواضع سياسي "وتحتاج إلي   

  . والحرية

  

  "الديمقراطية"التخلص من وهم أن التغيير سيحمل حتما ) ٢-٥(
ليس هناك ضمان بأن يؤدي التغيير السياسي فـي المنطقـة العربيـة إلـي تحقيـق                 

wإذ أدت معارضة نظام الشاه     . وخبرة إيران في السبعينيات خير مثال على ذلك       . الديمقراطية
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وحتى يمكن أن يؤدي التغيير السياسي إلي       . مقراطيةإلي نشوء نظام سياسي بديل يجافي الدي      
وهو أمر تنفي شواهد عديدة     . ديمقراطيا" المزاج الشعبي العام  "بديل ديمقراطي لابد أن يكون      

الظاهر أن الجماهير لا تزال تتعلق بالدولـة        . وجوده في الوقت الراهن في الشارع العربي      
مقراطيتها من عدمه، وهناك خوف مـن       التي تقدم لها الخدمات، بصرف النظر عن مدي دي        

التغيير السياسي على مستويات عديدة مثلما هو الحال في مصر عندما يعلـق قطـاع مـن                 
المصريين آمالا على توريث الحكم  أو يصوت المسيحيون لصالح نظام الـرئيس مبـارك               

  . خوفا من الإخوان المسلمين

  

   مواجهة العدو هي الأقدر على" التسلطية"التخلص من وهم أن ) ٣-٥(
بعضها يعود إلـي أن     . هناك درجة ما من الخوف من الديمقراطية في الشارع العربي         

الحركات المطالبة بالديمقراطية تخشي إثارة القضايا الإشكالية مثل العلاقة بـين الوطنيـة             
. ويتوقر في ذهن المواطن العادي أن النظم الديمقراطية لا يمكنها مواجهة العدو           . والتسلطية

التلازم بين الديمقراطية والوطنية يجب أن يقدم       . هذه الحالة الذهنية تحتاج إلي تغيير جذري      
حركات التغيير السياسي لم تفطن إلي ذلـك بالدرجـة          . على نحو مختلف للمواطن العربي    

الكافية، ولا تزال تغرق في إظهار وطنيتها بالشعارات التقليدية المعتـادة  درءا لاتهامـات               
بين التسلطية والوطنية فـي ذهـن       " حقيقي"يتطلب الأمر فض اشتباك     . حاكمة لها الأنظمة ال 

. المواطن العربي الذي لا يزال يري أن الدولة التسلطية هي الأجدر على مجابهـة العـدو               
خير . وشواهد التاريخ تثبت أن الدول التسلطية كانت هي الأكثر تفريطا في الأرض العربية            

المـواطن  . مية الشعبوية من القاهرة إلي بغداد مرورا بدمـشق        مثال على ذلك الأنظمة القو    
العربي بحاجة إلي الاقتناع بأن الديمقراطية هي الشرط الأساسي لإحياء الوطنية، وبث روح             

  . جديدة لمواجهة حالة الموات السياسي الداخلي، والاستباحة الخارجية للمقدرات العربية

  

  مقراطي في العالم العربينحو مداخل استراتيجية للتحول الدي -٦
في ضوء ما سبق يمكن طرح عدد من المداخل الاستراتيجية للتعامل مع أزمة التسلط              
السياسي في العالم العربي، واستعصائها على التغيير السياسي، وهي في مجملها تعبر عـن              
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 ـ      أوروبا  قراءة للتحولات الديمقراطية في      ي الشرقية، وخبرة حركات التغيير الـديمقراطي ف
  . العالم العربي، ونظرة متأملة لأزمة التحول الديمقراطي عموما في المحيط العربي

القضية الآن تتعلق بما يمكن أن نطلق عليه كسر الاحتكار التسلطي في العالم العربي،              
. الذي يحتكر السلطة والثروة معا، ويجعل من الصعب إحداث تغييـر ديمقراطـي حقيقـي              

تراتيجية أساسية للعمل على كسر الاحتكار التسلطي في الفترة         ويمكن رصد ثلاثة مداخل اس    
  .المقبلة

  

  توعية سياسية مكثفة) ١-٦(
الـشرقية هـي    أوروبا  أحد أهم الدروس المستقاة من خبرة التحولات الديمقراطية في          

القدرة على حشد الجماهير المطالبة بالديمقراطية، وأحد أهم أسباب فشل حركـات التغييـر              
وبين هاتين التجربتين   . الديمقراطية في العالم العربي هي انصراف الجماهير عنها       المطالبة ب 

تبرز أهمية التربية السياسية في إعداد قطاعات واسعة من المجتمع للمشاركة فـي جهـود               
التحول الديمقراطي، والإيمان بأهمية الديمقراطية ليس فقط في توسـيع رقعـة المـشاركة              

من أمثلة هذا الجهـد     . وعية الحياة، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا    السياسية، ولكن في تطوير ن    
التوسع في برامج التربية المدنية، تشجيع قطاعات واسعة من المواطنين على التطوع والعمل 
المدني، وإثارة الوعي الشعبي العام بقضايا التحول الديمقراطي، ومكافحة الفساد من خـلال             

  . حضر والريف على السواءحزمة من البرامج المتنوعة في ال

  

  العمل الجماعي السياسي ) ٢-٦(
الشرقية في التحول الديمقراطي هـي      أوروبا  ثاني أهم الدروس المستخلصة من خبرة       

، وثاني أهم أسباب فشل حركات التغييـر المطالبـة          "القدرة على العمل السياسي الجماعي    "
عمل الجماعي، أو الركون إلي صـيغ       بالديمقراطية في العالم العربي هي عدم القدرة على ال        

صورية للائتلاف السياسي تعتمل في باطنها مشاعر الارتياب والكراهية المتبادلة والرغبـة            
وحتى يؤتي العمل السياسي الجماعي بثمار في الخبرة العربية         . في حصد مكاسب ذاتية آنية    

لية الأساسـية، فـي     ينبغي أن يبني على أساس برنامج ممتد زمنيا، يتصدي للقضايا الإشكا          
wمقدمتها العلاقة بين الدين والدولة، نظرا لأن اضطراب هذه العلاقـة لا يحـول فقـط دون                 
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التنسيق والتعاون بين القوي السياسية المختلفة، لكنه يوفر أيضا سندا إضافيا لتمديـد بقـاء               
ن مدنيـة   الأنظمة التسلطية العربية بدعوي مواجهة الإسلاميين، والحفاظ على الحد الأدنى م          

خبرة حركات التغيير الديمقراطي في التنسيق الجماعي المبني على         . الدولة العربية المتآكلة  
، تطارده ذاكرة الفشل والارتياب أكثر ما       "بائسا"التصدي للقضايا الإشكالية الحقيقية لا يزال       

 ـ     . تدفعه ذاكرة النجاح والثقة المتبادلة     تخلص مـن   وتحتاج الحركات السياسية العربية إلي ال
النخبوية، والكف عن مشاعر الاستعلاء على الجماهير والقوي السياسية والمنظمات الحقوقية 
الأخرى، والابتعاد عن طرح شعارات غير قابلة للتحقق على الصعيد العملي، والعمل على             

  . اكتشاف وسائل جديدة مبتكرة لتعبئة الجماهير

  

  البحث عن تحالفات أوسع) ٣-٦(
ل الديمقراطي القوي السياسية المؤمنة بالديمقراطية فقط، ولكن يحتـاج          لن ينجز التحو  

وأعني رجال الأعمال،   . التحالف الذي يقود الديمقراطية إلي مساندة من كل شرائح المجتمع         
هذا التحالف عرفته خبرة التحـول      . إلخ....المؤسسة الدينية، المهنيين، المؤسسات الإعلامية    

قية، وبسبب غياب هذا التحالف في المحـيط العربـي تتعثـر            الشرأوروبا  الديمقراطي في   
التجربة الديمقراطية حيث تستند الأنظمة الحاكمة المتسلطة إلي اقتصاد ريعـي، وشـرعية             
دينية، ومساندة من رجال الأعمال التي ترتبط مصالحهم بالنظام الحاكم، فضلا عن امـتلاك              

يحتاج كسر احتكـار التـسلط      . باشروتوجيه مؤسسة الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير م        
الذي يخوض في مختلف تكوينات المجتمـع       " الرأسي"السياسي إلي ما يشبه التحالف الواسع       

وطبقاته، يستخلص من بينهم تحالفا عريضا مطالب بالديمقراطية والحرية، ويوفر لها الدعم            
  . الشعبي والمالي والغطاء الشرعي اللازم

  

  ة في التعبئةالبحث عن وسائل جديد) ٤-٦(
الشرقية نموذجا للابتكار في إنتاج وسائل      أوروبا  طرحت خبرة التحول الديمقراطي في      

ما يريد العالم العربي تعلمـه      . التعبئة، والتواصل مع الجماهير، وهي خبرات بنت مجتمعها       
من خلال استقاء رموز ونماذج     " جامد"في التعامل مع واقع     " الابتكار"من هذه الخبرات هو     

wافية نابعة من البيئة المحلية، تؤثر في المجتمع، وتخرج الطاقات الكامنة فيه، وتدفعه على              ثق
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التحول الديمقراطي لا يقـوم علـى محاكـاة نمـاذج           . طريق المطالبة بالتغيير الديمقراطي   
" تكتيكات"خارجية، أو التقليد لتكتيكات نابعة من ثقافات محلية مختلفة، ولكن في البحث عن              

  .  الثقافة العربية في تعبئة الجماهيرنابعة من

  

  تحييد الدعم الدولي  )٥-٦(
هناك ضرورة أساسية لتحييد الدعم الدولي الذي تحظي به الأنظمة التسلطية في العالم             

في قمع القوي السياسية المطالبة     " معتبرا"العربي، وهو الدعم الذي يعطي لها هامش حركة         
يجب التوجه إلي المجتمعات المدنية في الدول الديمقراطية، . بالتغيير الديمقراطي في المنطقة

وتعبئتها للعمل من أجل دعم جهود الديمقراطية في العالم العربي، وتعريفها بأهمية تحييـد              
  . الدعم الدولي الذي يقدم للأنظمة العربية، والذي يستخدم في تمديد التسلط السياسي
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� �

  
  

  ورشة عمل حول 
 ؟" في العالم العربيالديمقراطيأى مستقبل لحركات التغيير "

  ٢٠٠٧ مايو ٢٠ - ١٩القاهرة 

  
  جدول الأعمال 

  

  

  
  ٢٠٠٧ مايو ١٩اليوم الأول السبت 

  

  
  تسجيل                                           ١٠ -٩
  

  لافتتاح         كلمات ا                          ١٠,٣٠ -١٠
  

  )تونس ( كمال جندوبي

  رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

  

  

  )مصر( بهي الدين حسن

  مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
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١٢,٣٠-١٠,٣٠  

  

  

  )تونس( عبد الباسط حسن :رئيس الجلسة

  نسانمؤسسة فورد والمدير السابق للمعهد العربي لحقوق الإ-مدير برامج حقوق الإنسان

  

  المتحدثون

  )سلوفاكيا(دوسان أندروسك 

  سلوفاكيا-مدير مبادرة الشراكة

  )أوكرانيا(ديمترو بوتيخن 

  مدير مجموعة استراتيجية أوروبا 

  تعقيـــب

  )مصر(سعد الدين إبراهيم . د

 مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية

  )مصر(نجاد البرعي 

  ة ، ومؤسس جماعة تنمية الديمقراطيمحامٍ

−١٢,٣٠�١٢,٤٥������������������������� �� ��Mא�Ï	א������ �

  

  

٢,١٥ -١٢,٤٥  
  

  )تونس(كمال جندوبي : رئيس الجلسة

  رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

  

  المتحدث

  محمد القوماني

  باحث تونسي

  

  :تعقيـــب

  )تونس(  أحمد نجيب الشابي

  الأمين العام للحزب الديموقراطي التقدمي

  )تونس(  في حجيلط

  نقيب الصحفيين التونسيين

  الجلسة الأولى
ما هى الدروس التي يمكن أن تفيد العالم العربي من 

 التحول الديمقراطي في شرق أوروبا؟

  الجلسة الثانية
  )تونس(دراسة حالة لحركات التغيير في العالم العربي 

 ) أكتوبر١٨حركة(
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−٢,١٥�٣,٤٥��������������������� �א	Ïא�M���Wא��������������������� �

  

٥,١٥ -٣,٤٥  

  

  )سوريا(برهان غليون . د: رئيس الجلسة

  )باريس( جامعة السوربون -مدير مركز دراسات الشرق المعاصر

  

  المتحدثون

  )اسوري( ورقة من إعداد ياسين الحاج صالح

  كاتب وباحث سوري

  

  )سوريا(سلام كواكبي 

  باريس-مدير مركز الكواكبي لدراسات الديمقراطية

  تعقيـــب

  )العراق (  عصام الخفاجي

  أستاذ زائر بجامعة ييل

  
   ٢٠٠٧ مايو ٢٠اليوم الثاني الأحد 

  

  

١١,٤٥ -١٠  

  

  حيدر إبراهيم. د: رئيس الجلسة

  مدير مركز الدراسات السودانية

  

  المتحدث

  )مصر(شريف يونس . د

  أستاذ التاريخ بجامعة حلوان

  تعقيـــب
  )مصر(هاني عنان . د

 "كفاية"رجل أعمال مصري وعضو بلجنة تنسيق حركة 

  الثالثةالجلسة 
  )سوريا(دراسة حالة لحركات تغيير في العالم العربي 

)ائتلاف إعلان دمشق(

  الأولىالجلسة 
  )مصر(دراسة حالة لحركات تغيير في العالم العربي 

 "كفاية"ن أجل التغييرالحركة المصرية م
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−١١,٤٥�١٢� �� �������������� �����Mא�Ï	א� �

  

٢ -١٢  
  

  )البحرين( عبد الجليل السنكيس. د: رئيس الجلسة

  الحريات  وللديموقراطية" حق"أمين عام حركة 

  

  لمتحدثونا

  )مصر(عمرو عبد الرحمن 

  باحث

  )مصر(إيهاب الزلاقي 

 "الدستور"مدير تحرير جريدة 

  تعقيـــب

  )صربيا(إيفان ماركوفيتش 

�)المقاومة(الرئيس السابق لحركة أوبتر  �
� �
�א	Ïא�M���Wא����������������������������������������������������������٣,٣٠−٢ �

  

٥ -٣,٣٠  
  

  )مصر(هشام البسطاويسي /لمستشارا: رئيس الجلسة

  نائب رئيس محكمة النقض المصرية

  

  المتحدث

  )مصر(محمد السيد سعيد . د

  نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

  

  تعقيـــب

  )مصر(أشرف البارودي  /المستشار

�رئيس محكمة �

  الجلسة الثانية
 حركات الشباب والتغيير الديمقراطي

  الجلسة الثالثة
 مستقبل دور حركة القضاة في الإصلاح السياسي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 )٢٦٥(

� �
� �
−٥�٦,٣٠  

  

  

  )المغرب(إدريس اليازمي : رئيس الجلسة

  م الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسانأمين عا

  
  عرض للخلاصات الرئيسية للورشة

  المتحدث

  ) مصر( سامح فوزي

  مقرر الورشة

  

  تعقيـــب

  )سوريا(برهان غليون . د

  مدير مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصر

  )العراق(عصام الخفاجي .د

  أستاذ زائر بجامعة ييل
 

  )السودان( كمال الجزولي

   لاتحاد الكتاب السودانيينالأمين العام

  )مصر(محمد السيد سعيد . د

  نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
 

  )تونس( كمال جندوبي

  رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان

  )السعودية ( صادق الجبران . د

  محامٍ ومستشار قانوني

  

  جلسة ختامية
  آفاق حركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي 

  )مستخلصات الورشة(
w
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   في ورشة العملينقائمة المشارك
  

 ؟" في العالم العربيالديمقراطيأى مستقبل لحركات التغيير "
  ٢٠٠٧ مايو ٢٠ - ١٩القاهرة 

    
  

  

  

  المشاركون من دول عربية
  البريد الالكتروني  الصفة  الدولة  الاسم  م

  سوريا  برهان غليون.١
مدير مركز دراسات 

  الشرق المعاصر
fr.free@ghalioun 

  سوريا  سلام كواكبي.٢

مركز الكواكبي مدير 

 للتحولات الديمقراطية

 في باريس

com.gmail@kawakibi.salam 
 

  تونس  لطفي حجي.٣
 نقيب –صحفي 

 الصحفيين التونسيين
lotfihajji@yahoo.com 

  تونس  أحمد نجيب الشابي.٤

أمين عام الحزب 

 –الديمقراطي التقدمي 

  أكتوبر١٨حركة 

Nejib.chabbi@gmail.com 

  تونس  محمد القوماني.٥

الرابطة التونسية 

للدفاع عن حقوق 

 الإنسان

Elgoo2005@yahoo.fr 

  تونس  عياشي الهمامي.٦
 ١٨ هيئة -محامي

 أكتوبر
Ayachi.hammami@laboste.net 
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  تونس  حاتم الشعبوني.٧

نائب رئيس الرابطة 

التونسية لحقوق 

  الانسان

Hatecha3000@yahoo.fr 

     أكتوبر١٨هيئة   تونس  حمة الهمامي.٨

  العراق  عصام الخفاجي.٩
أستاذ جامعي بجامعة 

  ييل
name.khafaji@isam 

  البحرين  عبد الجليل السنكيس.١٠
 حركة الحريات

   حق-الديمقراطية و
asingace@gmail.com 

  السعودية  صادق الجبران. د.١١

مستشار  ومحامٍ

 المنصور -قانوني

للمحاماة والاستشارات 

 القانونية

aljubran@gmail.com 

  السودان  حيدر إبراهيم.١٢
مركز الدراسات 

 السودانية
Ssc_sudan@yahoo.com 

  السودان  كمال الجزولي.١٣
السكرتير العام لاتحاد 

 الكتاب السودانيين
com.hotmail@kamaljizouli 

  المغرب  عبد الكريم العبدلاوي.١٤

باحث في العلوم 

 كلية -السياسية

   الرباط-ق الحقو

com.hotmail@karimabdellaouy 

    باحث  السودان  مجدي النعيم.١٥

  السودان  عثمان سراج الدين. د.١٦
أستاذ علم الاجتماع 

  بجامعة جوبا
com.hotmail@osmansiraj  
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International participants 

 
No Name Country Occupation Email 
1. Dusan Ondrusek Slovakia The parteners initiative - 

PDCS dusan@pdcs.sk 

2. Ivan marovic Serbia 

Former head of 
OPTER(resistance , a 

student lead movement) 
movement 

 

ivanmarovic@gmail.com 

3. Dmytro Potekhin Ukraine Director ( European strategy 
group ) dimopot@gmail.com 

4. Idris el Yazmy  International Federation for 
human rights d.elyazamy@wanadoo.fr 

5. Hanny Megally Egypt International center for 
transitional justice hmegally@ictj.org 

6. Kamal gendoubi Tunisia Euro-Mediterranean human 
rights network  (EMHRN) kjendoubi@wanadoo.fr 

 
 

 

  المشاركون من مصر
  

  البريد الالكتروني  المنظمة  الصفة  الاسم  م
  com.yahoo@igeorgeus  حركة كفاية  حركة كفاية  جورج اسحق.١

  مدير مركز  براهيمسعد الدين إ. د.٢
مركز ابن خلدون 

  للدراسات الإنمائية
 

 eu.europa.ec@ahmed.amr    باحث سياسي  عمرو عبد الرحمن.٣

 com.yahoo@samehfh    باحث  سامح فوزي.٤

  حديثمدرس تاريخ   شريف يونس. د.٥
  -كلية الآداب

  جامعة حلوان
com.yahoo@unis_Sh 

  باحث  عمرو البقلي.٦
  مركز

  الحوار الإنساني
uk.co.yahoo@amrbakly 

com.yahoo@dawarfarag w  حزب التجمع  أمين التثقيف  بالتجمع  محمد فرج.٧
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  محمد السيد سعيد. د.٨

  نائب مدير مركز 

الأهرام للدراسات 

  الاستراتيجية والسياسية

مركز الأهرام 

 للدراسات السياسية

  الاستراتيجيةو

com.yahoo@50mohamedsaid 

 com.law-ug@negad  المجموعة المتحدة  محامي  ينجاد البرع.٩

 com.yahoo@mikh_Peter  حزب الوفد  مهندس  بيتر نبيل١٠

  مدير مركز  أحمد سميح١١

مركز أندلس 

 لدراسات التسامح

  مناهضة العنفو

com.yahoo@andalusitas 

  عمرو حامد١٢
  أمين عام 

  اتحاد طلاب مصر الحر

 -الاتحاد الحر

  الإخوان المسلمين
com.hotmail@amrohamid 

  عصام العريان١٣
  أمين صندوق 

  نقابة أطباء مصر
 com.gmail@54Elerian  الإخوان المسلمون

 net.manalalaa@alaa    أخصائي نظم معلومات  علاء سيف الاسلام١٤

 net.manalalaa@manal    مطورة مواقع  منال حسن١٥

  باحث مساعد   ثروت فهميجورج١٦
مركز الأهرام 

 للدراسات السياسية

  الاستراتيجيةو

com.hotmail@georgesarwat 

  رجل أعمال  هاني عنان١٧

الحركة المصرية 

من أجل التغيير 

  )كفاية(

com.hooya@enan_Hany 

  قاضي  هشام البسطويسي١٨
نائب رئيس 

  محكمة النقض
  

  أحمد مكي١٩
  قاضي

  نائب رئيس محكمة النقض
    

  قاضي  أشرف البارودي٢٠
محكمة استئناف 

  الاسكندرية
com.hotmail@aelbaroudi 
com.gmail@a.lbaroudie 

  إيهاب الزلاقي٢١
  نائب 

  رئيس تحرير الدستور
 com.gmail@zelaky  جريدة الدستور

 com.yahoo@83Lookbackinanger    طالب ماجستير  محمد سعيد عز٢٢

  رئيس الجمعية  لحميدمجدي عبد ا٢٣
الجمعية المصرية 

للنهوض بالمشاركة 

  المجتمعية

com.yahoo@eg_cpe 
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  محامي  طارق خاطر٢٤

  جمعية 

المساعدة القانونية 

  لحقوق الانسان

 

  مديرة مشروع  منى علي الدين٢٥
رابطة المرأة 

  العربية
com.hotmail@2000Malieldin 

٢٦Stephanie David   FIDH    

٢٧Nathalie bernard- 
maugiron باحثة IRD eg.com.starnet@nbm  

٢٨Abdelbaset Hasan  Ford 
Foundation org.fordfound@hassen.b  

٢٩Ema Playfair  Ford 
Foundation    

 محامٍ  شريف هلالي٣٠
المؤسسة العربية 

 لدعم المجتمع المدني

 حقوق الإنسانو

afcshr@yahoo.com 

 رئيس جمعية  نجلاء الإمام٣١

جمعية بريق 

لمناهضة العنف 

 ضد المرأة

Naglaa7733@yahoo.com 

 USAID nmostafa@usaid.gov  نجلاء مصطفى٣٢

  
  
  
  

  المشاركون من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  

 org.cihrs@bahey  مدير  بهى الدين حسن.٣٣

 org.cihrs@moataz  مدير البرامج  معتز الفجيري.٣٤

 org.cihrs@essam  رئيس تحرير نشرة سواسية وباحث   حسن محمدعصام الدين.٣٥

 org.cihrs@ragab  مسئول الاعلام  رجب سعد طه.٣٦

 org.cihrs@sahar  منسقة مشروع  سحر عبد الناصر.٣٧

 org.cihrs@mahmed  مسئول برنامج السودان  محمد أحمد محمود.٣٨

 org.cihrs@bassam  منسق الورشة  بسام بهجت.٣٩
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  صحفيون وإعلاميون
  

  com.yahoo@888Waelaly  المصري اليوم  وائل علي.١

  com.hotmail@2003Hithm  الدستور  هيثم جبر.٢

  com.hotmail@81life_is_Life  لدستورا  شيماء أبو الخير.٣

    الجزيرة مباشر  أحمد أنور.٤

  com.hotmail@660_Miro  الأهالي  أميرة عبد السلام.٥

    نهضة مصر  محمود بسيوني.٦

    يوسفروز ال–صحفية   هويدا يحيى.٧

  com.yahoo@59Maheraz  اذاعة الأخبار المتخصصة  ماهر عبد العزيز.٨

 com.hotmail@helshamy  جريدة الحلم العربي  حسن الشامي.٩

   جريدة الوطني اليوم  يوسف شعبان.١٠

 com.yahoo@ramyalsokkary  جريدة الوفد  رامي السكري.١١

  copts united com.yahoo@hdgamilموقع   هاني دانيال.١٢
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